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سُ المواكبة وعزيمة الثبات والاستمرار» وسحر العطاء بلا 
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يصدر قريباً 
آفاق الكتابة والخلق الفني 
- من الصورة إلى الفضاء الشعري 


مقدمة 


كان نشر قصيدة «الأرض الخغراب» 4مهآ عاعه/لا 10 
للشاعر ت.س. اليوت هزة كبيرة في عالم الشعر لأنها خلخلت 
عدداً من القيم الثابعة ١‏ التي كانت سائدة من قبله. وما 
انفكت القصيدةء منذ أن نشرت في العدد الأوّل من مجلة «المعيار» 
#ولعانت 106 في تشرين الأول 1477 وكان الشاعر نفسه 
يديرها في لندن- نقول ما انفكت القصيدة «موضوع نقاش في 
الأؤساط الأدبية في انكلترة وأميركة» بشكل ربما لم يعرف النقد الأدبي 
مثيلاً له حول موضوعات الشعر المعاصر»<». فقد فتح اليوت أفقا 
جديداً من التعبير كانت له جذور في المذاهب الفنية السابقة 
كالواقعية والرمزية: وكانت له روافد تراثية عظيمة» من أوفيد إلى 
دانتي إلى شكسبير إلى بودلين وفرلين. .. بالإضافة إلى حصيلة 
فلسفية كبيرة» منها قديم. كالفلسفات السنسكريتية واليونانية 
والكلاسيكية الأوروبية: ومنها جديد كإرهاصات الفلسفة المادية. 
كذلك كان التراث الديني.. الوثني منه والكتابي رافذأ مهيا في بنية 
هذا العمل الشغري الضخمء وعلى رأسه الكتابان المقدسان: 
. زد على هذا محصول كبير من التراث والقصص 


1 عبد الواحد لؤلؤة. الارض اليباب» المؤسسة العربية للدراضات والنشر ظ 1 
موك ص 1/6 


ذلا 


ظ 


الشعبيين. وهذا ما جعل قصيدته صورة تراثية وتاريخية تعتبر من 
أعظم المنجزات الفنية في القرن العشرين. 

كيا بلورت نظرية اليوت في الأدب مفاهيم جديدة. تعتبر 
التراث وحدة عضوية كبيرة. وتقول بأن الأديب يكتب وهو مأخوذ 
ب «الحس التاريخي» فالتراث ليس مجرد محاكاة بنظر شاعرناء ودلا 
يمكن أن يورث» فإن رغبت فيه فعليك أن تبلغه بجهد عظيم. فهو 
يتضمن في الدرجة الأولى. الحس التاريخي. الذي يمكننا القول إنه 
لا محيض عنه لكل من يريد أن يبقى شاعراً بعد الخامسة والعشرين 
من العمر؛ والحسٌ التناريخي لا: يتضمن إدراكاً لمضيّ الماضي 
وحسبء بل. لحضوره كذلك. .فالحس _التاريخي لا يرغم المرء أن 
يكتب وهو يحس جيله بأكمله يسكن في عظامه وحسبء. بل يحس 
أن أدب أوروبا برمته منذ هوميروس ومعه أدب بلاده يقفان معا 
ويشكلان نظاماً في آن معأء2"2.. وهذه الكلمة «تشكل تفسيراً لما 
نشر من قصائد (لاليبوت) قبل هذه الدراسة وبعدهاء. طوال 


حياته 29 


التراث إذأ وحدة عضوية كبيرة بنظر اليوت. لا بد من 
استلهامها في كل عمل عظيم. بعد أن نستوعب هذه المادة استيعاباً 
جيداً. هكذا آتفرطت النظريات الثابتة القديمة ‏ سواء أكانت 
عروضية أم بنائية كلاسيكية اللغة؟© أمام نظرية ألغت انضغاط 
المادة في شكل مسبق. فتحددت, انطلاقاً من هذه النظرية للجمالية 


(5) المرجع نفسه. ص 15 وقارن المقال النقدي في: وول صدلا .© طلم 
لموطتا عط عماج مالع يعتعيهم مذ سعلالت معنا الصسد 
:8230 مارملا معلة - مكو عانم 
(6)_الرجع ,السابق,.. صن 18 
(4) أعني تلك التي تعلق ببنية القصيدة. 


اوعاب 


مفاهيم جديدة. هيّآت للأمألوف امتداده الكبير. وكان المذهب 
الرمزي الذي أرسى قواعده خبائياً الشاعر الفرنسي ستيفان مالارميه 
ثم يول فاليري قد أعدّ مفاهيم هذه المادة الجديدة» فراح الشاعر 
يتغلخل إلى تلك الأصقاع الغريبة الداكنة في النفس» بهدف القبض 
على تلك الرعشات النادرة التي لا يستطيع التعبير العادي والمألوف 
أن بيصل إليها . 

وكان لا بد هن أن يتأثر الشعر العربي بتلك المناهج الجديدة 
التي أخذت تغزو شرفنا شيئاً فشيئاً. فوضع سعيد عقل بيان الرمزية 
كما فهمها الكتّاب. العرب نقلاً عن الأجانب. ولا سيم) عن بول 
ثاليري الذي شاع اسمه بين الشعراء اللبنانيين في فترة ما بين 
الحريين العالميتين*» وبعض الأسماء الأخرى أهمها البير سامان الذي 
تعرف إليه أديب مظهر فكتب متأثراً به قصيدته «نشيد السكون» 
بعد أن قرأ له البيت التالي2"©: عا عوكدم كرزمة دعل منطامد6 عل 
وعقلرط دعل همم1 . 

وهي تلك الني يدعوها أبو شبكة «النسيم الأسود»©. وقد 
أحدثت هذه الفصيدة ضجة آنذاك (1178) في الأوساط 
الأدبية"». ولعل مقدمة المجدلية التي كتبها سعيد عقل هي أهم ما 


(ة) راجع حركة الاهتيام بقاليري في الشعر والنقد اللبنانيين فترة ما بين الحربين 
العالليتين في كتاب متاف متصور. مدخخل إلى الآدب المقازن. منشورات مركز 
التوثيق والبحوث بيروت. +148 - من ص ٠١١‏ إلى 700 

() مذكر هنذا الياس أبو شبكة: قي كتابه: روابط الفكر والروح بين العرب 
والفرئجة. منشورات دار المكشوف. ط 7 1940 ص .2137-1531-1506 

(9) الصدر تقيه ص 15١‏ 

ا(4) راجع هذه القصة في كتاب: محمد فتوح أجمدى الرمز والرمزية في الشعمر 
المعاصرء دار المعارف. طاء 1474 ص 1418 197. وقارن: مناف 
منَصوْرء مدخل إلى الآدب المقارن ‏ ص .129 


50005 


دوّنَ عن الشعر الرمزي في فترة ما بين الحربين العالميتينة لأنها 
كانت أوضح ما كتب رواذ هذا الثياز. وكانت في الأساس محاضرة 
ألقيت في الجامعة الأميركية. وركزت عل اللاوعي وعلى الموسيقى - 
الآمرين اللذين أكد عليهما الرمزيون وعلى رأسهم فرلين -. يقول 
سعيد عقل : «بشكل لاواع ننتقي الألفاظ التي هي أقرب إلى الفهم 
أو أفعل في الذهن. بشكل لاواع ننحت لنا أحياناً صيغاً جديذة ما 
كانت يوماً في اللغة وما ندري أي أصول مكتنفة بالسر راحت 
توحيها إلينا في تلك المنيهة. بل بشكل لاواع يتم أخيراً عمل 
الفاهم»">. ويقول: «قبل الإبداع يسيطر عل ما أسميه نغم 
القصيدة,200. 


ومن الرمزيّة الفرنسيّة إلى زمزية اليوث ومنهجيته. كانت 
حركة الحداثة هي التي نشرت أفكار هذا الشاعر. فقد عرب للمرة 
الأولى قصيدة اليوت الشاعران أدونيس ويوسف الخال في سلسلة 
«ترجمات من الشعر المعاصر - .2١‏ ثم عربها ثانية لويس عوض2 
ثم غيرهم وعلل الرغم من هفوات التعريب الكثيرة عند المعريين 
الثلاثة المذكورين21"7, وعلى الرغم.من أن بعض هذه الهفوات كان 
كبير» فقد فتح باب التجديد على مصراعيه. واطلع شعراء آخرون 
من الرواد على القصيدة في نصها الانكليزي» وتفاعل معها بأشكال 
غتلفة9©. بالإضافة إلى هذاء عرّبِ بعضهم قصائد أخرى 


الجدلية: منشورات المكتب التجازي :'ط 5 1470. صن 16 

0١‏ الصدز تفسة: ص75 

)1١(‏ راجع: مجلة شعرء مجلد ٠١‏ العدد 4٠‏ ص 1١8‏ وما بعذها 

(11) راجع الحفوات في: عبد الواخد لؤلؤة: الارض اليباب» المؤسسة العربية 
اللدراسات والتشرء ط 1 *19: ض ١١‏ وما بعدها 

(19) ومنهم بدر شاكر السياب: راجع: عيسى بلاطةء بدر شاكر السيياب دار 2 


4 


لأليوت «كالرجال الجوف» «عل! «110ل110 126 و«أربعاء الرماد(2 
لإقلمعع هلع 11 طمى. 


هكذاء راح شعراء الحداثة العرب يعيدون النظر في مفاهيم 
الشعر العربي. كانت القضية. من قبل. هي مشكلة إيجاد مادة 
جديدة فصارت في الخمسينات مشكلة إيجاد طريقة تعبيرية جديدة 
تصلح للتعبير عن خلق عالم جديد. لذا أعيد النظر في كل شيء: 
في مادة الشعر وشكله. في مدلوله ووظيفته ولغته*». وبدأ 
البحث عن بديل للقصيدة العربية التي تعفّنت واستنفدت بنظر 
المحدئين. 


ونحن في هذا البحث. سنتوقف عند تأثير اليوت في شعرنا 
العربي : غييره اللغوي في تركيب 
القصيدة الجديدة. وستعرض عرضاً سريعاً لأهم ما جاءت به 
رائعته «الأرض الخراب» من مفاهيم حاول شعراؤنا إرساء مناهجهم 
الجديدة عليها. لذلك سنكتفي بدراسة تلخص ظهور أهم الأنساق 
التعبيرية الجديدة الناتجة عن تأثير تلك القصيدة بالشعر العربي 

ولا بدَ لنا من أن نشير إلى أن معظم الرواد الذين أرسوا 
أسس حركة الحداثة في الشعر العربي قد اطلعواء بشكل أو بآخر. 
على هذه القصيدة المذكورة. وتفاعلوا معهاء بطريقة أو بأخرى. 
فجاء أثرها مندرجأ في عمل من أعمالهم أو أكثر. ونحن. لن نتوقف 


النهار. 149١‏ ص 45 وقارن: ديوان بدر شاكر السياب. دار العودة. 
0 صن زه ه). وص (زر)ء وص (ضن ضن) 

(11) راجع: إليوت. أربعاء الرماد. مجملة شعر. مجلد 1. العدد ؟. تعريب منير 
يشور». من 61 وما بغدها 

(15) ستشير إلى هذا لاحقاً 


م 


إلا حيث يظهر أثر القصيدة أو منبجها عند الشعراء بشكل مهم 
ولافت؛ نظرا لضيق المجال. 

وقد اختترنا هذا الموضوع اعتقادأ منا بأهمية تفاعل الشعراء مع 
هذه القضيدة سواء على مستوى المادة أو الشكل أو اللغة تفاعلاً 
أعطئ شعرنا العربي زحخخأ ونسغاً جديدين. 


قا 


القسم الأول 


الأول: إليوت و«الأرض الخراب» القيم الشعرية الجديدة 
حالة العرب الحضارية في خلال مرحلة الحداثة - ص ١7‏ 
موقف الحداثة الحضاري ‏ ص ١4‏ 
- التحول الشعري الحديث / معطيات اليوثت: 

17١ التحول اللغوري: اللغة المعاصرة  ص‎ -١ 
إستلهام التراث / الخط الأسطوري وتشكيل الصورة‎ 


الشعرية - ص 7 
تغيير منطق القصيدة: الرؤيا والرمز / اللامألوف - ص 
3 
| الشعر والواقع: 


1 القصيدة تعكس حالة اجتماعية ‏ ص 76 

:- القصيدة صورة لحياة المجتمع - ص 351 

الأسطورة في الشعر: 

-١ '‏ معنى الأسطورة / الميثولوجيا وصراع القوى - ص8 
-'٠‏ الأسطورة واللاوعي - ص 7١‏ 


55 


اد #إندة والإسطرة في امشلمل[.- حتن +٠:‏ 
از العنصر العقلٍ في شعر اليوت - ص 5 

75 قضية فهم الواقع - ص‎ -١ 

؟ - الذاكرة الأسطورية عند اليوت - صن 77 
ح - القصيدة والتوقيعات ‏ ص 4* 


الفصل الثاني<'»: «الأرض الخراب» / تنميط جديد لرؤيا جديدة 
١‏ - لمحة عامة عن القصيدة - ص 75 
١‏ - «الموت بالماء» - ص 2* 
] -. التوقيعة وزثاء. الأرض الخراب - صن :78 
ب الطقس الديني في التوقيعة / سكان جبيل وأدونيس - 
اص 4٠‏ 
ج- أدونيس وفليباس والمسيح / رمز الماء - ص 41 
د أدوئيس وعشتروت / الزوجة والأم - ص 437 
ه ‏ رمز الماء وعمر الحضارة - ص 44 
و مأساة الحضارة بنظر إليوت - ص 17 
خلاصة عامة - ص 407 


(1) ملاحظة: لا يمكن أن نطلع عل: أثر إليزت في الشعر الحديث» بدوف أن يكون 
أمامنا نموذج محلل. نتمكن من خلاله من أن نفهم طريقية التضحين والرّفد 
التزاثي اللذين تكلمنا عليهها. وقد وقع اختيارنا على التوقيعة الرابعة. للمعالجة» 
اجا اقصر تؤقيعاث القصيّدة من" جهة» ولاتبا تحمل ابعاد متالول للأء من جهة 
أخرى ل 


لاه 


الفصل الأول 
إليوت والأرض الخراب / القيم الشعرية الجديدة 


أ خالة العرب الحضارية في خلال مرحلة الحداثة: 
كانت البلاد العربية لا تزال ترزح تحت نير الاستعهار 
الغربيء فالإنكليزء من جهة. حاولوا إبقاء سيطرتهم على 
مستعمرائهم . عن طريق ربط المعطيات السياسية بكادرات تيح لها 
الإبقاء على سيطرتها في مناطق نفوذهاء والفرنسيون» من جهة 
أخرى. قاموا ما هو ممائل. فكانت نتيجة ذلك أن أعيدت كادرات 
سياسية مشابهة لتلك التي فرزتها السياسة العثيانية من قبل . فهؤلاء 
وحين أخلوا العالم العربي مع الحرب العالمية الثانية؛ لم يخلفوا إلا 
أشباه بنى إدارية وسياسية واجتماعية واقتصادية, مطبوعة بعقلية 
إقطاعية, وسلفية عاتية. وحين جاء الإنكليز والفرنسيون أعادوا هذه 
البنى إلى أيدي «مسيريهاء القدامى: أي الأسر الإقطاعية 
والبورجوازية الكبيرة وحلفائها || عراء الدبين»2©0. 
وكانت المسألة الفلسطينية ما زالت جمراً تحت الرمادء إذ 


(1) كبال خير بك. حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصرء تعريب لجنة من أصدقاء 
المؤلف: دار المشرقء ط 61 0197 صن 77 


فاه 


كانت الهجرات اليهودية إلى تلك الأرض جارية على قدم وساقء 
وكانت فلسطين تحت ظل الإنتداب الإنكليزي» فسهّل الإنكليز 
تدفق الصهيونيين اليهود إليهاء وقد شجعهم على ذلك وعد بلفورء. 
وإنفاق الحركة الصّهيونية مبالغ طائلة من المال لشراء الأراضي» 
وإقامة المستعمرات. وما إلى ذلك. ثم أعلنوا عام ١44١‏ في 
نيويورك, إثر مؤتمر عقدوه عن تجنيد طاقاتهم لتحويل فلسطين إلى 
دولة يهودية20. .وكان البريطانيون يدعون فكرة :الوطن القومي 
لليهود لأنهم رأوا أن مثل هذا الوطن يضمن هم أهدافهم 
ومصالحهم9”». وما إن جاء العام 4 حتى أعلن الصهيونيون 
قيام دولتهم في فلسطين» فصارت المسألة الفلسطيئية جرحاً في صدر 
العرب ما زالوا يحملونه . 

من جهة أخخرى. كان يقابل الموقف العربي الرجعي موقف 
آخر يتمثل بنوع من التقدمية ما لبشت أن أفرزت حركات سياسية 
إلى جانب حركة القوميين العرب, أهمها التيار الناصري وتيار 
البعث. فقد كان لا بد من أن تتغير المعادلة الإيديولوجية القديمة 
بعد أن أفرزت الحركات الثورية معطيات جديدة: ولا سيما بعد 
جركات الإستقلال في الدول العربية. من جهة. وتيارات 
الفلسفات الجديدة التي تسرّبت إلى الشرق. من جهة أخرى». 
ولا بد من أن نشير هنا إلى ذاك الشعور المعادي للغرب الذي 


احد أبرحاقة الالتزام في الشمر العربي :"داز العلم للملانين: ط 13 14ل 
ص 590 143 

(+) عبد الرحمن ياغي . حياة الآدب الفسطيني الحديث. دار الآفاق الجديدة. ط 7 
امول ص 40 

(4) أحمد أب حاقة. الإلتزام في الشعر العربي» ص /إ*5 


فلات 


استمر في الدول العربية» ولا سيما في العراق. وكان الشيوعيون 
يفحمتون هذا التيارا”». 

القد كانت الحالة السياسية إذاً مضطربة في المنطقة العربية» 
وغل شفير تحرّل جذري. وكان يشوب معظم المفكرين. آنذاك, 
نوع من السخط على الخحالة المتردية: فعرف الضمير العربي هزات 
متتايعةً سياسيّة وحضارية. وكانت. من جهة أخرى. التكنولوجيا 
الغربية تغزو الشرق. وتتحول الإنتلجنسيا الشرقية من الطبقة 
البورجوازية إلى أوساط الفلاحين والمزارعين الصغار"». وراخت 
حياة المدينة الرازحة تحت ثقل المادة والوقت والعلاقات الإنسانية 
اممقطعة تطغى شيئاً فشيئاء فيحمل أثقاها من لم يعتد عليها من 
أبناء الريف كبدر شاكر السياب وأحمد عبد المعطي حجازي وخليل 
خاوي وغيرهم. وينظرون إليها بكثير من التهجم والحقد. ىا 
اانا من -كتاباتهم 20 


ب موقف الحداثة الحضاري: 


لقّد «وأسهمت الحركة .الحديثة في :تفجير :الصراع ببين ما :هو 
زوحي وما هو مادي داخل النفس00©: وتينت موقف الإنسان في 
الخضارة من شتى وجوهه. وما عقدته المدنيّة في الذات. والتفتت 
كثيرأ إلى ما هو إنساني شامل يمس مباشرة معدن الإنسان وقضاياه 


([48 اعبس بلاطةء بدن شاكر السياب» دار.الغيارء .يوروت 141/1 رصن 144 

6 كبال خير بك. الحداثة في الشعر العربي المعاصرء ص 5٠‏ 

99 راجع مثلاً للسباب قصيدة: «في السوق القديم؛ و«صرئية جيكوره و«جيكور 
والدينة» ولأعد عبد المعطي حجازي ديوان «مديئة بلا قلب» ولحاوي «نعش 
السكارىه ووليالي ببروت» و«المجوس في أوروباء ودجنية الشاطى م 

(8) مناف منصورء الإتسان وعالم المدينة» مركز التوثيق والبحوث».191026: ص 78 


وات 


الملحة . ومنذ.حركة مجلة :«وشعز» تأصّل هذا الموقف. وانسحب على 
الإطار الأدبي العام. شكلاً ومادة. وبقي «نسغ. . . الرؤية العربية 
من الحضارة. الغربية موقفاً من التكنولوجيا أكثر بما هو موقف من 
فكر هذه التكنولوجيا المفروزة عنه»”*». ولقد حاولت مجلة «شعر» 
أن .تؤكد على أن «قيمة الشعر قد تكون أعلى من معرفة الظواهر 
ومن ميتافيزياء الكينونة. ذلك أنها تبصر ما لا يبصره العلم. وتدرك 
ما تحاول الفلسفة. إدراكه ولا تبلغه. مع الأسفء إلا نادرأ»2©00, 
وتحول مفهوم الشعر الحديث إلى رؤيا هي «بطبيعتها قفزة خارج 
المفاهيم. القائمة»200. وبات عمل الشعرء بشكل عامء أن يخلف 
وراءه درؤيا للعالي» 235 

لقد حاول الشعر أن يتبض لكي يستوعب تعقّدات الحياق, 
وشددث حركة الحداثة على انفتاحه على هموم. العصرء. فكانت 
النصوص التي نشرتها محاولة نظرتهاء ولتوضيح إمكانية 
استيعاب الشعر مثل هذه المواقف. 

لقد طرحت الحداثة مشكلة الإنان في وجوده: وخلقت في 
فلك استلهام الموقف الحضاري. فالمدنيّة الغربية» بلا ريب» 
تجذرت في واقع العرب. الحضاري227. وانعكست علاقة الغرب 
بالشرق على الغرب سلبياً في بادىء الأمر (الإستعبار - الآلة- 


(4) المرجع نفسة. صن 16 

١ ريه حبشي/ مقال: الشمر في معركة الوجود. مجلة شعرى يجلد 01 المند‎ )1١( 
اص لد‎ 

(11) أدونيسن» مقال: محاولة في تعريف الشعز الحديث» مجلة شعرء مجلد : عدد 
١‏ ص 4ل 

01 المصدر تفسه. ص 1م 

141/ مناف منصوره الإنسان وعالم المديئة». ص‎  )1( 


فلات 


الادية:.. .) لكتناء بدون شك. نجد اتجاهاً نحو مبدأ وحدة التراث 
الإنسانء» والقول ممحدودية: التزاث العري» .كما صرح يوسف 
إطخال9*١2.‏ نقد ظهرء مع الحداثة. نوع من «تأكيد «تبعية» العقل 
العزني لروح 'العصر»(*"2. وقد آمن العربيء بشكل .أو بآخرء «بأن 
أخوال التعثر أو التمظب أو-التخلف التي تظهر في الأمة. في شكل 
أو ني آخر, وني حين أو في آخرء إنها ترجع لا إلى فساد هذا المنظور 
أو إلى خطته. بل ترجع. في الأحق. . . إلى خلل في إقامة منظور 
هذه العلاقة العضوية إقامة غير مشوبة؛ أي إلى الجيل نفسه الذي 
فد يكون قصّر (أر انقطع) عن اعتهاد هذا المنظور (وهذا هو أصلاً 
معنى القول بأن العطب في الناس لا في الشريعة)2'9. 

لقد كان هم الحداثة الأول حضارياً قبل كل شيء. أنضج 
الشغر وأشكالهء والفكر والتعبير عنه. وكان التراث. الغربي» منهلاً 
للشعراء العرب لتركيز أسس حركة يمكنها أن تنهض فثياً بأعباء 
العضر. 


ج - التحول الشعري الحديث / معطيات «اليوت» 
-١‏ التجول اللغوي: اللغة المعاصرة 

لا شك ني أن التحولات العربية الجديدة التي 'طرات على 
شعرنا العربي منذ أوائل الأربعينات كان لها أثر بعيد في التركيب 
العضوري للقصيدة الجديدة. وقد كان هذه التحولات أثر مهم في 


(14) كيال خير بكء حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر صن 2.0 
(18) مناف متصور» الإنسان وعالم المدينة: ص 0 
(13) الرجع تفسه. اص 518 


لا 


إعادة تركيب العلاقات الداخخلية بين مستويات القصيدة. وربطها 
بواقع. معين» وبنفسية.معيئة» عن طريق أسلبة خاصة تنطلق من 
الكلمة. لقد أعطى هذا الأمر شعرنا نسغاً جديدأء واستحدث بنية 
خطيرة كانت لما أصداؤها وانعكاساتها. وأثرت تأثيراأ كبيراً في إعادة 
برمجة التفكير والنسق الشعريين, وفي إعادة النظرء جذرياًء بالعلاقة 
بين الشكل والمادة في الشعر العربي . 

وهذه التحوّلات الشعرية التي نتحدث عنها لم تأت عفو 
الخاطر. بل نتيجة احتكاكات بروافد أجنبية كما ذكرناء ما لبنت أن 
تنمطت وتمنهجت في القصيدة العربيةء وأحدئت فيها انقلاباً أدى 
إلى تفكيكها وإعادة بنائها. ولعل أحد أهم هذه الروافد هو الشاعر 
ت.س . اليوت الذي نقل الشعر ‏ إن صح التعبير- من غربته التي 
تحقط فيها قرونا إلى مشاركة في الواقع وهمومه. ملغياً كل الحدود 
التي وضعت للكلمة وللرؤيا الشعريتين. ومن جهة ثانيةء أشرك 
كلمة الحديث اليومي في نسيج القصيدة؛ فخرج بلون خطير. هدم 
يه المعايير السائدة. لقد نبذ اليرت الأسلوب الشعري المصطنع» 
ودعا إلى استعيال لغة الناس في واقعهم. وإلى تغيير مادة الشعر 
وشكله”"2. كما دعا إلى إعادة بناء اللغة الشعرية انطلاقاً من لغة 
الناس: «إن الكلام على كل مستوى من كلام أقلّ الناس تعليياً إلى 
أكثرهم ثقافة يتغير من جيل إلى جيل ومعيار لغة الشاعر هو الطريقة 
التي يتحدث بها معاصروه270. لقد أراد تنقية اللغة «دون اللجوء 


(17) قارن: محمد الشوبيي. قضية الشغبر الجديد دار الفكر. ط 2ى 1/0و 


ص 1 
(16) إليوت. الأعيال التقدية الكاملة لإلبوت. مجلة الثقافة (المصرية). تعريب: ماهر 
شفيق فريد. العدد 584 يناير 1810/4 ص 0 


د 


تزئينات. أسلوبية. مستنفدة»”؟21, فاستعملها: منجردأ .من الرموز 
نسية. شادأ بها إلى واقع اللخة المحكية(:27. 


'- إستلهام التراث / الخط الأسطوري وتشكيل الصورة 
| الشعرية: 

من جهة أخرى. ظهر تأثير إليوت في الشعر الحديث 
تلهام. التراث. واستعيال الأساطير كرموز في القصيدة. «إنه 
الحديث الذي أكد في أعباله الشعرية ضرورة هذا المنبج 
بالنسية إلى الشعرء(!"2. ذلك لأن التجربة .العاطفية 
را بة في الشعر. بشكل غام. لا قيمة لحاء إذا لم تتشكل في 
صور(”"2. وقد أعطى إليوت: الشساهد الحقيقي على فكرته هذه 
عندما نشر رائعته «الأرض الخراب» سنة 01977 فأظهر للأوساط 
لنقدية أمية الأسعلده التي تخزن اللاوعي الجماعي المنبلج دائياً إلى 
: » تعود بنا إلى الينبوع الرمزي الأوّل. لقد 
ن هاجس إليوت الرئيس التوحيد التام بين الإنسان والمحيطء لأن 
الذي ينتظره إنما يكون التفاعل بينهم|.. هكذا أظهسر 


بقع عدن مفهة عتضوم اذا عنى عممتعالقه .متيدظ عتما 
139 :8 مك19 بومب0*ل امعلا بمعطومة 


عثالآء 


ف أغوار الكلمة الألوفة: فتعطينا بديلاً موضوعياً عن التكاء 
3 ضوعيا عن 
الإنساني في كل زمان ومكان 


“ا تغيير منطق القصيدة: الرؤيا والرمز / اللامألوف 
والقضية الأساسية التي طرحها هذا الشاعر (وهي قضية بدأ 
المذهب الرمزي بعالجتهاء. وتابعت هذا «المدرسة التصويرية» التي 
ينتمي ‏ إليها إليوت) .. القضية .هي تغيير المنطق العاذي نزاليف 
اللنصيدة . فبعد أن كان الوضوح والمباشرية 
أصبح ديا الجديد الرمز واللامألوف. بتعبير 


ن هنا أهميتها: إنها لا تشره الرؤيا لكي 
تتلاءم والمنطق» - إنها لا تن 
خاماً, محافظة على طاقتها الإحداثية» على حساب المنطق المألوف. 
القد وعى اليوت خطورة هذا الموقف. فالشعر لا يجب أن يخضع هو 
للمنطق. لأن له منطقه الخاص فهو صورة للحياة اللاواعية التي 
يعبشها الضمير الجماعي في مرحلة وحالة معينتين. من هنا 
كانت الصورة صورة جديدة للتعبير عن تجربة جديدة. ولهذا 
السبب كان لا بد له من لغة جديدة تتلاءم ومنطقه الخاص فعمد 
إلى اللغة المألوفة - أو قل اللغة الواقعية ‏ في تجسيد الواقع. مستنبطاً 
منها شحناتها الخفية. وإشراقاتها الداخلية. ليجعل الخيال 
واللامنطق معياري القصيدة الجديدة» فيتعامل بهما مع الواقع 
الحيوي لأنهما أشد أمتلاء وحيوية منهء وكان «شعره هو الدفاع 
الوجيد عن منهجه)2""7. ويمكن أن يفسر لجوء إليوت إلى الأسطورة 


(19) المرجع تقسه. صن 771 


لاه 


اتشكل بسيط جداً: فهو قد أمل «من استخدام هذا المنبج في شعره 
أن يصل في بِضَمْ فوضى حياة الإنسان المعاصر. إلى «النظام 
والشكل» وهو. . . الحدف القديم نفسه الذي قامت الأسطورة لدى 
الإنسان البدائي لتحقيقه»؟"©2. 


ه- الشعر والواقع : 
١‏ - القصيدة تعكس حالة اجتماعية: 

من هناء يتضح لنا أن الشعر يعكس واقعأ اجتماعياً معينأ. 
اتتنفس من خلاله الذات. وكل قصيدة تخرج من واقعها ومن إطار 
التعيير عنه. لا قيمة فنية أو حضارية طا. فالقصائد الجاهلية. 
مثلاً. تصور لنا واقعاً اجتاعياً معيناً» كانت له مبادئه الخاصة 
وقوانينه وضروراته. والقصيدة لم تكن آنذاك ملكا للشاعر بقدر ما 
كانت ملكاً للقبيلة. ولمذا السبت اندرجت. في ,سياق التعببير 
الشائع. ولم تستطع أن تخرج منه.. فالفرد مرتبط مصيره بمصير 
القيم الإجتماعية التي تحكمت 
بالأنا واحدة.. لآن الذات المعبرة مرتبطة بنسق معرفيّ يشد بها إلى 
كينونته:” فتفقد هي كينونتها على حسابه . بتعبير آخر. ليس الشاعر 
مالك لأعماله. بل القبيلةء وهذا ناتج عن (إسقاط غير مشروع 
المفهوم حقوق المؤلف. . . وهو مفهوم يفترض أن الفرد أصبح ذاتاً 
حقوفية في القبائل»”*"2. وإذا ما نظرنا إلى واقع إليوت الإجتماعي . 
قياساً على شعره. وجدناه صورة تموذجية لهء إذ إنه يصور انهيار 


(54) الموضع نقسه 
لا؟) قرنسوا زبال: تكون:الكتاب العربي. معهد الأغاء العربيء 181 ص 14 
9 


30 


الإنسان في الحضارة المادية الغربية» وتفدّت الإنسانية في الأفراد. إنه 
مجتمع ما بعد الحرب العالمية الأولى في الغرب. إلا أن هذا الواقع 
معقدء ولا بدء للتعبير عنهء من شكل يتلاءم وهذا التعقيد. 
فالواقع يفرض نفسه على القصيدة ‏ الإبداع. من هنا كان التحول 
الأساسي عند إليوت أكبر التصاق للشعر بالواقع وبمفروزه 
الاجتراعي 27 لأنّه صورة للوعي الذاتي الذي يخزن بذوز الوعي 
الجماعي في نفسية معقدة. ترى مأساة العصر وتعانيها. وفي الوقت 
نفسهء يجسد هذا التحول الشعري طموح النفس إلى الإنفلات 
والتغير. فالثورة' في القصيدة تعكس توقاً إلى الثورة على الأوضاع 
السائدة. من أجل تغيم, نة المعيشة . لذ 
للشعر عند اليوت وظيفة مزدوجة: تصوير الواقع 

هذا الواقع . وقد أعطى بديل رفضه في أعماله . 


7- القصيدة صورة حياة المجتمع : 


تصير القصيدة مع إليوت صورة لحياة المجتمع 27. صحيح 
أن يبتس وعزرا باوند كانا قد بدأ! هذه الحركة (وسمى إليوت باوند 
«الصانع الأمهر») لكن شاعرنا قطع بها شوطأ كبيرأء لأنه عرف 


(9؟) من جملة أهداف إليوت في تغيير مفهوم الشعر. عدم الاكتفاء بإزاحة التقاليد 
التي تشكل عيئا على الشعرء بل حرفها واستيعابها «لكي يتمكن الخيال من 
التركيز على مشاهد الحياة اليرمية المعاصرقه. راجع: -114 ,مم80 عدنندمة. 
8:38 عمتمع نمف سم عنمك0! ها سد عمملوكق 
(77) تقول لويز بوغان: منذ مطلع القصيدة (الارض الخراب) يظهر إلبوت كمشاهد 
مؤشرات الانحراف والياس الممشائرة.. وأن يعبر عنها 
كل مستويات الإنسانية المعاصرة. كما أن ميزة هذه 
القصيدة الطويلة الرئيسة هي أنها مبنية على معطيات أنتروبولوجية (المرجع 
اتقسةء صن 146) 


ليث 


يستخدم اللغة في بناء واقع قصيدته. أوء بالأحرى. في ربط 
نه بالواقع والانطلاق منه . ففي حين أن بيتس اعتير الخلاص في 
ال الذي يحرّر الذات والشعب من حالة «الموت في الحياقى 
إلى الرموز التي في الأساطير والقصص الشعبية» وفي حين أن 
باوند اعتمد روح السلطة والقوة وعنصري الإثارة» نازِعاً إلى 
ف الصور (وهذه خصيصة المذهب الصوري). وفي حين أن 
بن الاثنين غرقا في عالم التراجيديا القديمة البريء». حيث كان 
الإنسان في صراعه الدائم إعادة تشكيل القدرء كان إليوت 
إلى القبض عل الواقع اليومي المبنذلء وعل روح العالم 
الذي تسرب موته إلى الذات, معتبراً أن الخلاص يكون عن 
بيتس وعزرا باوندا لجأا إلى الجسد 
لجأ إليوت إلى المثالية الدينية2"2 على 
ف الكنيسة الأنجليكانية2790. 

 هتاخشسفت ويُعزى إلى إليوت طريقة الدخول إلى الواقع بكل‎ ٠ 
يُعزى إليه جعل الشعر صورة لحياة المجتمع. وهذا ما‎ 


ب دواقعية الأدب». 


راجع قصيدته: أربعاء الرماد برمنعمملع !18 نعة في : لغغهاء5 .املاع .1:5 

3 - لظ ,معطم لقمه معطم بكسعوم 
راجع كل هذا في كتاب: م.ل. روزنتال» شعراء المدرسة الحديثة. تعريب: 
١‏ جميل الحسيني. دار النيضة ‏ القاهرة. 1474. وقارن ما تقول في تس 
إليوت. جرمة قتل في الكاتدرائية. تعريب: صلاح عبد الصبور وتقديمه. 
سلسلة المسرح العالمي » أول يتاير. 41827 صن 11 


ات 


هد الأسطورة في الشعر 
١‏ - معنى الأسطورة / الميثولوجيا وصراع القوى: 

بعد أن ربطنا الواقع الاجتماعي بالشعرء يمكننا أن نفهم أكثر 
قضية اللجوء إلى الأسطورة واللغة المألوفة عند إليوت .. فالأسطورة» 
ف مجاها الأبعد. كشف رمزي عن القسوى التي تتخطى مفهوم 
الإنسان. .إنا. حاولةُ تبرير الصراع الدائر.في الوجود بين خصوعة 
الظاقات البشرية والطبيعية التي تحرّك الحياة. .إنها نظرية العوامل في 
طفولتها. يقول محمد عبد المعيد خحان إن الأسطورة «عببارة عن 
٠‏ وهذاا التفسير هو آراء. الإنسنان في] 
فالأسطورة مصدر أفكار الأولين. . . 
إنها الدين والتاريخ والفلسفة جميعاً عند القدماء: وهي ليست فكرة 
مبتدئة أو محطئةء بل إنها فكرة بدوية تاريخية صبغت بصبغة 
الاطناب .والمغالاة لإظهار أهمية تلك الحادثة الحقيقية»('"©. إنها 
جالة من حالات البحث عن الحقيقة والمعرفة في الطور الأول للعقل 
الذي يحارل أن يعقل الأشياء. ف «الإنسان بالطبع مجبول على أن 
يسأل ماذا ولماذا؟ والبدوي مفطور على أن يقنع بأي جواب ممكن. 
وذلك خير عنده من ألا يجد جواباً مطلقأ»©. 

الآسطورة إذأء حقل من حقول العقلية البشرية التي تفتش 
باستمرار عن المغرفة: لكنها في معظم الأحيان تنعكس بعداً دينياً 
عند الإنسان البدائي. يتعلق بتفسير الكون وبالسببيّة. فالإنسان 


(0) عمد عبد المعيد خان. الأساظير والخرافات عند العرب, دار الحدائةء ط 8 
لحل عن 70 
(1؟) المرجع نقفسهء صن 71 


ع9 


أبدأ أن يفهم:2. وهو يلجأ إلى الاسطورة والميثولوجيا عندما 
أنه بحاجة إلى تفسير. وهذا التفسير لا نتجى قيمته إلا إذا 
طريقة ما. من هنا فهو سببيّة شارحة”2. 
والمفهوم 0006© في الميثولوجيا يظهر في إله ما في ألوهيّة 
.هذه الآخة تُجسّدُ قوئ فاعلة:' يعكسها. تصور الإنسان. إلا أن 
شيء في الوجود الميثولوجي بحيا في الطبيعة. من هنا نجد أنفسنا 
هيمنة قوى» أو لعبة قوى. من حيث إن الطبيعة هي نفسها 
ة. 'وليس العام في التفسير الميثولوجي إلا مجموعة قوىء 
رب وتتفاعل, ومجموع الآهة يكوّن سببية هذا التفاعل وهذه 
. بهذا تكون كل سيبية ميثولوجية مزدوجة الدلالة: 
مباشرة : وهي تعني كل ما يقوم به الإنسان. وتكون لفظة المادة 
خارجية مفارقة عاض ممعم ةا 


في هذا المجال فرصة 
لا فاعلية لها إلا إذا ما اتصلت بالآة. 
غير مباشرة: وهي تتعلق بالقدر الذي يعني في ت 
الأعمق ‏ اللامُدْرَك . وني هذا المجال البعيد تظهر / 
أنها سببية . فكل إله يمْثل وأحدة في القدر, أمّا القدر نفسه فلا 


قارن ما نذكره عن الأسطورة في مقال كنا كتبناه بلا توقيع في: جريدة العرب 
القطرية: الأسطورة في الشعر العربي الحديث: الإثتين. 30 مايو 01941 
وج 

هذا ما تكلم عليه أوفست كونت صاحب الفلسفة الوضعية أي: الدرس الأول 
في الفلسفة .عنامموماتاة عل ممومة مغتممرم 


م 


الأسطورة واللاوعي: 

إنطلاقاً من هذاء نستنتج أن كل تفسير ميثولوجي أساسه 
الرمز. ولما كانت الأسطورة تمثل حيناة خاصة تتعلق بالذات 
الجباعيةء فإنها تتكرر في كل عصر. متخذة صورا مختلفة» تلائم 
واقع هذا العصرة؟”©.. والقضية البارزة هي أن الخيال الأسطوري 
تراجع أمام تقدم الفكرء فحلّ مله العمل الأدبيء وكانت 
الأسطورة أو الميثة. عنصراً بنائياً فيه. تُفجَر أبعاداً مكبوتة في اللاوعي 
الجماعي . لأنها. تشكيل اجتهاعي - رمزي للعملية اللاواعية التي 
يخرجها الشاعر. مصوراً من خلانها ‏ كما صورت الأسطورة من 
قبل علاقات الإنسان. بالوجود ككل. يقول ياسين الأيوبي: 
«. . . الأسطورةء بالمعنى الفني الأدبي. . . . منجز روحي إنساني. 
تمكنت الإنسانية عن طريقه من خلق عقول شاعرية خيالية, 
موهوبة. سليمة» لم يفسدها تيار الفحص العلمي والفلسفة 
والحقيقة:2*0. فوظيفتها في الأدب تفسيرية - استعارية. ورمزية - 
بنائية2770 

وقد وعى اليوت أهمية الأسطورة. فكان أن عاد بها إلى 
سديمهاء ليستخرج منبها أقصى طاقتها في نسيج جديد. يتداخل 


(4م) أسطورة وانبعائه مثلآً تتكرران في قصة السيح وانبعائه. ثم في القرآن 
الكريم في قصة «الخضره- راجع: ريتا عوض. أسطورة الموت والانبعاث في 
الشعر العري ‏ الحديث» المؤسسة العربية للدراسات:والنشر . الفصل :الثني. 
وقد ذكر ماتهيسين. أن إليوت قد اكتشف «عودة المبثات المختلفة المرحلية» 

كهليم عملس مم عنقم" ذا ربد موتعااقه! مم8 مما 

(دم). ياسين الأبوبي.. مذاهب الآدب. الرمزية» المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
طاء املك افير 

60 الوضع نقسه 


كلياً والواقع الحيوي » فيصير أسطورة المجتمع الجديد. بكل 

"تهء ذلك المجتمع الذي يختزن لإنسان وعمره. 0 
أقره.. فالشعر عل علاقة وثيقة بالاسطورة لأن كليهما على 
خارج الوعي : الأول برحلة داخل أغوار الإنسان. والثانية 
خل _مادة التأريخ 29 


اللغة والأسطورة في الشعر: 

أما اللجوء إلى اللغة فاستكمال للمنبج الأسطوري الذي 
شاعرناء لأن. اللغة ترتفع وموسيقاها إلى مستوى الرمز 
نا كا 'يعيّرء “«ليست شيكاً يوجد منفضلاً عن المعنى :20 بل 
لكأن يكون" بيئه +(أي «اللفنعر)«ؤبين: لخة'الحدينشا في:عضرّه ما 
سامعه أو قارئه يقول: هكذا كنت أتحدث لو استطعت أن 
اشعرأ790, 

ولا شك في أن هذه اللغة التي استعملها اليوت قرّبت شعره 
الواقع إلى حد الإلتحام به. وتممث النظريّة الجديدة التي قال 
. فالأسطورةء بصورها المتجددة في المجتمع. تكملها اللغة. 
أصدق شاهد على هذا قصيدة «الأرض-الخراب». حيث 
استعهالات متعددة للّغة اليومية. التي ارتفعت إلى مستوى 
فتصفت تماماً. لتجسّد الحياة الباطنية لكل لغة حية تتفاعل 
الوجود . 


الرجع نفسه. ص 7٠١‏ 
متمد التويبي. قضية الشعر الجاديد. ص 18 
اللرجع تفسه. ص ١‏ 


لال 


از العنصرالعقلٍ في شعر إليوت: 

الذليل الاجتماعي الثاني الذي يظهر لنا في أعمال إليوت هو 
العنصر العقلي المتحكم بشعره. فالقصيدة تأت نتيجة دراسات 
طويلة وثأملات عميقة. في سياق منظم. مدروس. والشعر بنظر 
إليوت فن لا شخصي بمعنى أنه ليس تعبيراأ عن المشاعر الشخصية 
للشاعر... ولذلك يجب أن يحدث الفصال كامل داخل الفنان., 
بين الإنسان الذي يعانيء وبين" المبدع الذئ 
كانت غلبة العنصر العقَلٍ في الشعر .الإلب و 
تعارضاً واضحاً مع المذهب اخيالي اللامنطقي . لكننا متى علمنا أن 
الاسطورة تحوّلت إلى رمز حُبك 
وحضارية هائلة» بظل التعارض القائم ليضير تجانساأ وتلاؤماً. 


قلانيً» وجسّد مضامين شعورية 


: قضية فهم الواقع‎ - ١ 

القضية» بالنسبة إلى إليوت. هي .قضية فهم للواقع - كما 
يبدو لي - قبل أن تكون قضية شعور.. إنه يشعر ويعانيء. إلا أنه لا 
يجسد معاناته سوى لأنه يفهمها عميقاً. كا أنه لا يمكن أن يعاني إذا 
لم يقهم. قالفهم هو الذي يصوّر المشاعرء لا الشعور. إنه يصهر 
القصيدة في. بناء متكامل. عظيم التماسك. درشم أجزاؤه كلها 
الشعرية في «الأرض الخراب» تقوم على «توحيد المتشتت 
المتنافر في الحياة في نظام الشكل الفني الذي اتبعه إليوت»<'؟» وإن 
كانت الكلاسيكية عملية تنظيم عقلاني للعمل أو للواقع» أي إن 
العقل يبيمن عل العمل: ‏ فيمكن اغتبار أسلوب. إليوت أسلوباً 


(*6) ياسين الأيوني. مذاهب الادب. 1/7 


(41) الموضع تقسه 


ل 


كلاسيكياً - واقعياً جديداً: يقوم على استلهام التراث الإنسانٍ 
كله5 4 


ولكن هذا لا يعني أن إليوت قد ضاع في العقلانية» فحئط 
الشعرء لقد حَوّل العقل الخالص إلى شعور مهدّبء ولكنه شعور 
على كل حال. بتعبير آخرء شعرن المنطق بعد ذراسته وتأمله. لقد 
رفض» غير أنه لم يكن غرغائياً برفضة. بل قدّم بديلاً لما أراذ 
هدَمه. ولكي يفعل هذاء كان لا بد له من اللجوء إلى العقل 
والتفكبر التأمل. فالسياق الشعري عَندَه ساق شغوري: إلا أن 
العقل لا بغيب عنه! ولعل هذا ما أعطى شعره الحياة واحركة 
الدائمة: لأنه قام على نقيضين الثقيا في صراع مستمرء كل منهيا 
ينفي الآخر. لكنه يعود فيؤكده 


؟ ‏ الذاكرة الأسطورية عند إليوت: 

إن .إليوت شاعر الحضارة والمجتمع بامتياز.. بالإضافة إلى 
كونه شاعر اليأس والعذاب والاغتراب الروحي249. وأهيته 
الشعرية تكمن في أنه جعل الأسطورة القديمة وجهاً جديداً لواقع 
جديد. يستوعبها ويتخطاها قي آن. فهو يستعيد وجههاء ويكون له 
ملاحه الخاصة. فتصير الذاكرة المختزنة في الأسطورة صورة جديدة 
الذاكرة جديدة» تجمع الماضي والحاضر. وتلخصه]| بلغة جديدة 
ومذار تفكيري حديث: إنها تشكل واقعاً مغرفياً مغايراً للواقع 
المعرقّ المألوفء لأئها تجمع كلا من المنطق واللامنطق في تركيب- 
موضوع يتخطاهما معا. 
43) عبد الواحذ لؤلؤة:. الارض اليباب. ضن 37 
(4) ياسين الأبوبي. مشذاهب الأدب. " /ملا 


ع 


هذه الإيديولوجيّة التي بنى عليها إليوت منهجيته تصنّي 
الرؤياء فيصل بها إلى مرحلة حدسية؛ ترصد وتمخخص وتحلل 
با لحدس. وتفتح آفافاً جديدة» لا يصل إليها العقل وحده. 

وهذا الفكر التحليل الذي يبلغه إليوت من خلال شعوره 
بالواقع. ووعيه شعوره وواقعه معأ. هذا الفكر يتحول في أعماله إلى 
قوة هي. في آنء. مادة وشكل. تكون أساس القصيدة الإليوتية. 
وأساس نسيجها الداخلي الذي يعطيها فرادتها وتخطيها. يصير 
اللامالوف قاعدة أساسية للمعرفة. 


ح- القصيدة والتوقيعات 

تتحول مع اليوت مهمة القصيدة من طاقة جامدة إلى طاقة 
فاعلة. لم تعد معه قائمة بذاتهاء بل مرتبطة بتاريخ المجتمع الذي 
تعبّر عنه. ترفده بمعطيات الرؤيا وتشكله. لم تعد القصيدة صبّآ 
واحداً (في «الأرض الخراب» مثلاً) ذا صورة وأحدةء بل أضحت 
وجوهاً وحركات متعددةء تصب في جسد رئيس واحد هو الهيكل. 
إنها تجسد الحالات النفسية العديدة التي تتآلف كلها في صورة كلية 
موحّدة. تعطي القصيدة هيكليتهاء وتلوّن الرؤيا لتتسع. وتستوعب 
الإطار الإجتماعي بأسره. «فالتوقيعات شيء يرتبط بعملية التصويرء 
أكثر من المشاهد المنفصل بعضها عن بعض كل الإنفصال. ويكاد 
كل مشهد يقوم بذاته. لكننا لا نلبث أن ندرك إدراكاً مبهيأ أن شيعاً 
ما يصادفنا في كل مشهد. كأنه في كل مرة قناع جديد. حتى إذا ما 
انتهت القصيدةء أدركنا أن هذه المشاهد لم تكن أقنعة بل مظاهر 
غتلفة واحدة»<**4. وهذا بالضبط ما يجعل اللامألوف الذي 


(44) عز الدين اسياعيل. التفسير النفسي للأدب. دار العودة ودار الثقافة. مجهول 
الطبعة. ص 117. والشعر العربي المعاصرء ص 133 


ل لابه 


لفاعلة . 
هذا السيل من الأشكال يعكس واقعاً اجتماعياً ضاجاً 
المتناقضات. تبحث فيه الذاث عن هويتها التي تحطمت في 
معنى . وني الزمن الرياضي. ففي «الأرض الخراب؛ صور خخس 
أت مُق أتلفها العقم الحضاري (وسوف نرى هذا في كلامنا 
القصيدة). ولعل المأساة التي يعانيها شعراء الغرب ‏ ومنهم 
وت - هي في تحوّل معنى المجتمع . فهذا الأخير «تجمع بشري 
ة نفعية24*0. إلا أن هذا المجتمع سحق 
تٍ العواظف. وانبازت العلاقات 
لبشريةء إنه بالتحديد الواقع الذي عبّر عنه إليوت في «الأرض 
لخراب» بصورة مختلفة: تقودنا إلى حقيقة واحدة. نحسٌ بها في كل 
وقيعة» لكننا لا نعيها كلياً إلا من خلال الترابط العضوي للقصيدة 


إن نظام التوقيعة لدليل على فاعليتها وكثافة إشغاعاتها 

خلية الرؤبوية» وعل معاناة تتخل بصور متعددة» وفيا يل 
رقف قليلاً عند قصيدة «الأرض الخراب». معالجين إحدى 
انها (التوقيعة الرابعة)» موضحين كيف رفد إلييوت التراث 
برؤيا جديدة وطريقة فنية مغايرة للمالوف. 


صلاح عبد الصبوز: المجموعة الكاملة. دار العردة» 3817م 118/5 


يي 


الفصل الثاني 
«الأرض الخراب» / تنميط جديد لرؤيا جديدة 


-1١‏ للمحة عامة عن القصيدة: 

لعل أهم عمل شعري تم حتى منتصف القرن العشرين هو 
قصيدة «الأرض الخراب». فهي تعيّر فعلاً أدق تعبير عن علاقة 
العملية العقلية بتركيب القصيدة العضويء. وبتشكيل الرؤيا 
الشعرية. لأنها تخزن أبعاد الخلق والتازيخ والوجود الإنساني في 
حضارة معيئة» من خلال رؤيا تستحيل إلى واقع معيش. 

ولا بد لنا من إلقاء نظرة سريعة جدأ على مادة القصيدة قبل 
دراسة القسم الرابع منها. هذه القصيدة تعبير عن أزمة الإنسان 
الغربي الذي تبيده الحضارة المادية» فتفني فيه كل روحانية» وتصيب 
انفسه بالعقم . 

والقصيدة تنقسم إلى خمس توقيعات : دفن الموق لهذت ]1 
فذ6ل عط ؤم ولعبة شطرنج 5وعطه ؟ه عصدع هء وموعظة النار 
«مسوعد عرز عطاك والموت بالماء عمللا برط طنقعط, وما قال 
الرعد 4نهه ععدمسط1 عط :18/52 تبدو هذه التوقيعات الخمس 
للوهلة الأرلى: كأنها منفصلة, لا يربطها رابط. إلا أننا متى دققنا 


كلدك 


فيهاء تبدّت لنا خيوط ترابطهاء, وغدت_ وخدة لا يمكن أن 
أ هن تركيب. القصيدةء ومدلولاتها الداخلية الرؤيوية .. وجميع 
التوقيعات تقودنا إلى نتيجة. واحدة؛) هي التالية: .لا يمكن أن 
ود الخصب إلى الإنسان ولا إلى أرضه لفقادان جميع العناصر التي 
على ذلك. فقد صار متمسكاً باللحظةء يميا حياته بوجودية 
» بعد أن فقد علاقته بالماورائيات . 

7“ وبطل القصيدة هو تايرزياس0© واحد تمن فقد فترصة 
ب التي أتيحت له عن طريق فتاة بكر تدعى في القصيدة «ف 
» اننع طامعدرةة ذلك لآن ثقته بعودة الخصب إلى الحياة 


ق نفسبيء ينتطر اموت . 

ودالارض "الخراب» نفسها أسطورة7"» الأرض التي حلت بها 
ئة» فخربت حقوها ونضبت مياهها0©. ؤبات ملكها عاجزاً 
أ أمام شهوة زوجتهة؟». كان على أحجدهم أن يرحل إلى 
نيسة الخطرةء وينتصر على إغراءات الشرء محافظاً على طهارته» 
إلى «الكأس» المقدسة: فيرفع اللعنة عن الأرض وملكها. 


) تايرزياس أعمى في الأساطير اليونانية حمل نجربة الذكورة والأنوثة. فهو رجل - 
امرأة :وني القصيدة. يمثل الجنس البشريي .. زاجع حاشية الأرض الخراب التي 
كتبها إليوت . 

(1) راجع في هذه الأسطورة كتاب: -0 ما لطفاظ «ول ,ومنععللا متفيول 
1937 بعمة برمدومم قمة ترملعاطبهه برلا ب«عل! رععممرر 

بم غلم يفامر 

رق وكام بلطل 


الا 


من هنا ترتبط صورة «الكأس» بالخصب: الخصب الطبيعي 
والخصب الروحي : وقيل إن هذه «الكأس» قد اختفت لأن حراسها 
لم يكونوا طاهرين2. ينطلق هذا الرمز من الواقع المعاصنء 
فالإنسان فقد إيمانه لآن حارس هذا الإيمان نفسه لم يكن هو أيضاً 
ظاهراً. ويقير الإيمان لا يمكن أن يعود المخصب إلى الأرض. 
و«الكأس» رمز للمرأة أيضاًء ولعلها في القصيدة رديف ل «فتاة 
الزنبق». وتايرزياس الذي يمثل الذكور والإناث. أي جميع الجنس 
البشري قبد فقد المقدرة على الخصب. وهو في القصيدة بمنزلة 
الفارس الذي يبحث عن تلك «الكأس» عبثاً. لذلك حلّ الخراب 
في نفو البدّء. نساء“ورسنااً 

هذا هوء بشكل سريع جد المحتوى العام للقصيدة. ولا 
نقصد هنا أن نشرح فكرتها لأن هذا الأمر تحال في صفحات قليلة, 
لكن جل همنا أن نضع القارىء في مناخخها العام . 


- «الموت بالماء» : 


ننتقل إلى المقطع الرابع من «الأرض الخراب6. إنه أقصر 
مقاطعهاء وأكثرها إبرازا لجوانب التطهّر فيها. والمقطع المذكور هو 
الغالي: 


نبي صراخ السوْرس وتماوج البحر العميق 
والرّبح والحخسازة. تيار تحت سطح البحتر 


(5) عز الدين اسماعيل. التفسير النفس للادب. دار العودة» ودار الثقافة, .عل + 
ص 115 


6 


النقط عظامه همس وبارتفاعه وهبوطيه 
على مرلمل هرمه وشلبايبه 


داخلاً الدوامة. 

أمياً أو وديا 
ت ينامن يدير الدفة وينظر باتجاه الريح 
تآمل «فليباس» الذي كان ذات يوم وسياً وطويلاً مثلك . 


لتوقيعة ورثاء الأرض الخراب: 
يظهر من قراءة هذه | بة أهمية رمز الماء في «الأارض 
الأرض الخراب هي أسطورة الأرض 
انحبست بتاببعهاء ونضبت مياههاء كان لا بد لإليوت من أن 
ن بلماء مستغلاً جميع أبعاد هذا الرمز. وفي دراستنا هذه 
نتحاول أن نترصّد هذه الأبعاد. 


“هذه الترقيعة ممنزلة مرثاة تنعي «الأرض الخراب» بأشرهاء. 
بذلك الحضارة الغربية التي باتت تحشرج على شفير الهاوية . 
'تكشف لنا عن معان التصفية وشهوة الإنبعاث التي تتجلى في 
اعرء وتنميز عن التوقيعات الأخرى بأنها تبتعد عن مناخ 
وط والبذاءة الذي يسيطر على غيرها. ويرتبط رمز الحياة ارتباطاً 
ب «فليياس» ليصير رمز الانبعاث الكامن في خاطرة الشاعر, 
سو ما فقدته «الأرض الخراب». من هنا ف «فليباس» بدي! 
وعي لأدوئيس إله الخصب والانبعاث. 


هات 


ب - الطقس الديني في التوقيغة / سكان جبيل وأدونيس: 
والطقس الذي عرضه لنا إليوت «فليياس» المطروح في 
الما هو نفسه طقس سكان مدينة جبيل القدامى. فهؤلاء كانوا 
يصنعون تمثالاً بمثل الإله أدونيس3© ميتاً. محاطاً 
تنوح عليه النساء وهن يرتدين أثواب الجداد. ويقذف الرجال 
بالتمثال إلى نهر ابراهيم أو إلى البحر. ثم يحتفلون بعودته إلى 
الحياة. وبصعوده من مملكة الموت(". ومن لم تسرد من النساء أن 
تحلق شعرهاء كان 'عليها الإستسلام لغريبء لقاء مال يقدم للإلهة 
عفتروت تنا لهذا العار*». وقضية البغاء المقدس في نخضارات 
الشعوب الشرقية كانت مهمة جداً. ومن إخدى دلالات الخصب 
الكبرى. فقد كان البغاء في هياكل الآلمة أو باسمها مقدساً 
وترم(" في «ليدياء مثلاء كان البغاء أمراً طبيعياً جداً بالنسبة إلى 
فتيات المديئة. وله نفحة قدسية”2. ويذهب جيمس فرايزز إلى 'أن 
لفظة «تموز» تعني «الابن الحق للمياه العميقة»7١١2.‏ وهو مرتبط 
بالخصب لأنه مرتبط بالماء فعلاقة الماء بأدونيس عضويةء وقد 
صورها إليوت في توقبعته هذه بعلاقة «فليباس» بالبحر. لذا سمى 
(7) للمزيد من المعلوسات حول أسهاء أدونيس عند الاقدمين. راججع: جووج 
كونتنوء المدنيات القدمة في الشرق الأدى. تعريب: متري شراس. سلسلة ماذا 
أعرف؟ المنشورات العربية: في مواضع متفرقة 
(9) راجع في هذا: جيسن فريزرء أدونيس أو تموزء تعريب: جيرأ ابراهيم جيرا 
المؤسسة العربية للدراساث والنشرء الفصل التاسع بشكل خاص 
(4) الرجع تقس ص 48 
(4) المرجع نفسه. الفصلان الثالث والرايع . 
)٠١(‏ نسيب نمرء مقال: المرأة من الخصب وإلى الخصب سائرة. التبار. الأحد 
للفوافلن 


(11) .جيمس فرايزرء أدونيس أو موز صن 14 وقارن 196 ,؟عمهظ ومصول :51 
58 .آنا مد عمالتسعماة ممفمما ,1 اونا لم8 معلامى 


بماك 


التوقيعة «الموت بالماء». ولم يكن الجثان الذي يمثل أدونيس يوارى 
في الثرىء بل كان يلقى في الما وهي تعؤيذة سخرية الجعل المطر 
عظل فتنعث الأرضن. 


ج - أدونيس وفليباس والمسيح / رمز الماء: 

وأسطورة أدونيس. من جهة أخرى. تتكرر بقصة المسيح . 
فبعد موته بثلائة أيام ينبعث إلى السهاء فتنبعث معه الطبيعة 
والإنسان. 

في شخصية «فليباس» ثلاثة أقانيم إذا معا: الشخصيلة 
الفينيقية التي يتحدث عنها الشاعر (التاجر) وشخصية أدونيس» 
وشخصية المسيح . وتلك العودة إلى الماء هي أولى مراحل الانبعاث 
والتصفية . 


والماء هو أحد رموز الأم ‏ أصل الحياة. وإن نحن عدنا إلى 
الشعائر الدينية. في الكنيسة .الكاثوليكية. رأينا أن رمز الماء يرتبط 
بمريم العذراء. :أم المسيح. إذ تخاطبها الناس قائلة: «إفرحي يا ماء 
خلاصي:27 ودافرحي يا ينبوع الماء الحي الذي لا يفرغ» 25 

من هنا ارتباط الماء بالمعمودية في الدين المسيحي. وازتباط 
معنى المعمودية بمعنى التصفية وحمو الخطيئة الأصلية التي يولد فيها 
الإنسان... فالعودة إلى الماء تعني العودة إلى رحم الأم للانبعاث. 
والمسيحي الذي يتعمّد يولد مرة ثانية» تماماً ما حدث للمسيح 


(15) كتاب السواعي الكبير, مطبعة البطريركية الانطاكية (دمشق 01418 
اص 418 
(15) الضدر تقنةء ص 0ه 


خا 


عندما تعمّد في خبر الأردن. وهذا يفهمنا بعدأ من أبعاد رمز الماء في 
هذه النوقيعة. ف دفليباس» عاد إلى الماء ودتيار تحت سطح البحر 
التقط عظامه بهمس». وكذلك المسيح عاد إلى الماء في خبهر الأردن 
فانيعث إلى الحياة. وأدونيس لا يختلف عنهء فقد كان يرمى كل 
سنة في مياه خهر ابراهيمء أو في مياه البحرء فيتبعث. هنا نجد 
أصداء قول المسيح : «إن عطش أحد فليقبل إِلِيِ ويشرب. من آمن 
بي كنا قال الكتاب تجرٍ من بطنه أنهار ماء حي 2990. 


د أدونيس وعشتروت / الزوجة والأم: 

الماء إذاً صورة للأم. وبعودتنا إلى أسطورة أدونيس نوقن 
أهمية زواج هذا الأخير من عشتروت. فهي إة الخصب ومصدر 
الحياة. وتأقٍ في الدرجة الأولى من حيث الأهمية. فهي أهم من 
أدونيس وهذا الأخير هو ابنها. فالماء في التوقيعة يذكرنا بالأم- 
عشتروت الأم. وقد تحوّل أدونيس من ابن لها إلى زوج لي ء 
فتحولت وظيفته :. لم يعد يعمل على خخلق العاله. بل صار عمله 
إخصابه. هكذا يقوم ابنها بدور مزودج: الابن والحبيب22*0. وهو 
يعود دائاً إلى رحم الم لينبعث منه. هنا يكمن معنى عودة 
أدونيس دائياً إلى الماء وقيامه من الموت في الطقوس القديمة . 

وكا أن في شخصية «فليباس» أقانيم ثلاثة. فإن للهاء أيضاً 
أقانيم ثلاثة: الأمّ» وعشتروت» ومريم العذراء. وكل أقنوم يتلاءم 
والأقانيم الأولى للشخصية الفينيقية : فأقنوه انف 
أرقى معانيهء يتلاءم وأقنوم مريم العذراء. ونلاحظ في هذا التلاؤم 


(14) إنجيل يوحناء 7/1 
)١5(‏ ريتا عوض. أسطورة الموت والائبعاث في الشمر العربي الحديث. صن 40 


عاواه 


| أن كل شخصية من الذكور تحدوي أيضاً ل مؤنث. تماماً 
اير زياس . 
وعشتروت والعذراء تتداخلان في الرمز تداخلاً يكاد يكون 
. تقول الأسطورة إن عشتروت (أو فينوس في الأساطير اليونانية» 
لا رأت أدونيس صريعاً أمامها «ركعت قرب الثة وأخذت تقرع 
| صدرها وتندب حبيبها الراخل فتهطل دموعها غزيرة وتشيل عل 
أرض210. ويكاد هذا العمل يكون مطابقاً لفعل مريم العذراء 
د موت المسيح. إذ إنها «تذهب نائحة ومعولة. لاوية يديباء 
اشة وجهها الأبيض وذارفة الدموع من عينيها السوداوين», 
متأوهة من قلبهاء وماشية في الطريق باحثة عن ابنهاء"». وكما أن 
بتروت هي الأمّ الكبرى التي تبعث الحياة وتخصبها. كذلك مريم 
راء. كما تصورها احتفالاث الكنيسة الكاثوليكية. فهي دأم 
946 ووينبوع الحياةه 2150 بها «تتجدد الطبيعة والزمان:23. 
توت عشتروت في الأسطورة بنزوها إلى ملكة الجحيم بحثا عن 
وفيس ثم .تنبعث معهء كذلك تموت مريم العذزاء 
اة بعد موتها؛ فتلاميذ المسيح «تيقنوا 
رات حية بجسدها بعد ثلاثة أيام نظير ابعهاو2"9. 
احا ثمر. مقال: أدوئيس الأسطورتين محكمة الأموات وزيي الختزيرء العهار., 
٠‏ الأنحدء 0 /أيلول/1998... وقارن: ليليان س ٠.‏ هايد» مختارات من الاساطير 
اليوثانية. تعريب: منيرة نقاش؛ الدار الشرقية للطباعة والنشرء ص لاد 
اويا تغخوض: أسطورة اموت والانبعاث في الشعر الغري الحديث» ص 48 
وقارن تفجع عشتروت عل أدونيس في: جيمس فرايز (أدوئيس أو تموز)ء 
اص +7 51 731 والفصل التاسع . 
واي ص 46+ 
) الصدر ئقسه. ص 445 
) /الموضم نفسه 
)١‏ المصدر ئقسه. ص 117١‏ 


كيد 


هذه العلاقات تربط أساطير الخصب بتوقيعة إليوت» وتكون 
ها بمنزلة الدم في العروق. ف «فليباس» يتداخل والماة وتقترن 
أقائيمههاء وتكون. حافزأ على الانبعاث. فهي وسيلة تصفية. بها 
تنبعث الحضارة من عقمهاء وتتفجر الحياة في «الأرض الخراب» . 


ه ‏ الماء وعمر الحضارة: 


إلا أن إليوت يستحث رمزة: ويستخرج منه أقصى دلالاته. 
فلا يكتفي بهذا المقدار من رمز الماء. بل يقرن دورته بدورة الحياة 
والحضارة ليلغ به أقصى دلالاته 

إيعتبر إليوت :أن هناك أربع مراحل في الحياة2""2: الشباب 
والنضوج والشيخوخة والموت. وهذه المراحل الأربع تنطبق على 

جميع الموجودات. فللسّنَة مراحلها الأربع: الربيع والصيف 
0 والشتاء . وللتبار مراحله الأربع: الصباح والظهر والمساء 
والليل :ليا مزاحجلها. الأريع :::المطز واللملتول.والهين واليدجر» بولا 
رقف شاعرنا عند هذا بل ينطلق إلى أبعد. مستلهراً عمر الخضارة 
ودورة حياتها من عمر الطبيعة ودورتها. لأن الحضارة مظهر من 
مظاهر الوعي الإنساني السماعي» وتقدّمه ‏ وهو عنصر ذاتي في 
الإنسان من العناصر الطبيعية. ويرى أن للحضارة الأوروبية 
الغربية نفسها أربع مراحل تتلاءم تماماً ومراحل الحياة: العصور 
الوسطى . والعبضة (القرنان السادس عشر والسابع عشر). والقرن 
الثامن عشرء والقرن العشرون. فالعصور الوسطى هي مرحلة 
الشبابء والنهضة هي النضج. والقرن الثشامن عَشر هو 


(1؟) وهو متأثر بكتاب جيسي وستون الذي أشرنا إليه 


-84- 


خوخة. :والقرن العشرون هو الموت. ولا عجب. من أن نرى 
وت يبدأ قصيدته بذكر هذه الدورة الفصلية: الرييع والصيف 
والمطن 549 ثم الغهرة*؟؟ ثم اليجرة2"9. .ولا يليث في 

زقيعة الخامسة أن يصور لنا المطر يفجره الرعد. فالنهر الذي مات 
البحر ها لبث أن عاد مجددأ بشكل مطر ربيعي. 

تتجل لنا هذه الدورة الحياتية في «الدوامة» التي تتحدث عنها 
وت أودماءنط» 11:6 بعذ أن يذكر مراحل الحياة. وتلك 
امة تذكرنا بمسرحية العاصفة لوليم "شكسبيره حيث نعرف في 
ابتها أن ملك نابول لم يقضن نحبه غرقاً كما نظن» بل أصيب 
ار البحرء وهو عامل اكتشاف وتغيين. 

وحركة «اللوث بالماء» يتنبأ بها إليوت على لسان" البصارة في 
التارو 06:ة”” في التوقيعة الأولى. إذ يقول: 


داخش الموت بالماءن7"") معلهي برط طنفعل ممع 


هذا هو قدر الإنسان الذي لا مفرٌ منه. وقدر الحضارة تميا 
فوت ثم تنبعث. «والدوامة هنا تشير إلى دوامة (كارينيديس) على 
صقلية في مضائق (مسينة) التي كانت أكبر خطر يتهدد 
إل أوديسيوس كما يروي هوميروس في الكتاب الثاني من 
رديساء0*"». ودفة السفينة ترتبط. كالدوامة بالقدرء بل هي 


51 (فهمآ عتعملةا ©10) بكصعمظ لمععامة بامتاع 


') عبد الواخد لؤلؤة. الأرض اليباب. ص 18+8, .154 


عافة- 


هو. ف «(الدفة) هنا هي دفة السفينة كا هي (عجلة الحظ) وهي 
من أوراق رزمة التازو كذلك. في هذه الورقة صورة الإله الفرعوني 
(آنوبييس) حاكم الأموات الذي يسوقها إلى الظلمات. وكان رمزه 
رأسٌ ابن آوى عند الفراعنة» ورأسّ كلب عند الرومان» وتقع 
الصورة على أحد جانبي عجلة الحظ. وفي الجهة الثانية صورة 
(تايفون) الوحش في الأساطير الإغريقية الذي له مئة رأس. وترتبط 
صورته بإله الشر (سيت) في الأساطير الفرعونية» ورمزه الافعى 
ويدير ا شخص يحمل سيفاً وتاجاً. فالملاح الفينيقي». 
فليباس. وأنت «أيها القارىء المرائي» تعرف أنك لست أنت الذي 
تدير الدفة» بل ذلك الشخص الغامض:(*'» 

وإليوت يشير بوعظه إلى العالم كله. وحتى إشارته جاءت 
رمزيةء وذلك في قوله: «أمياً أو يوديأ». فالعهد القديم يقسم 
الناس إلى مجموعتين: اليهود والأمم الأخرى. أي الأممية. لذلك 
فالشاعر يخاطب القارىء أي كان(© 


و- مأساة الحضارة بنظر إليوت: 

والمأساة - بنظر إليوت - هي أن الحضارة التي تموت (وهي هنا 
على الأرجح) لا تنبعث. لأن الإنسان لا يرفدها 
بمعطيات تساعد على ذلك. فدفليباس» تطهّر من دَنْسه أخيراء 
ولكن بعد فوات الأوان. لأن «غرقه كان بسبب. . . تيار بغور 
البحر. . . فكك عظامه في همس. فطهّره من دَنّسه على مهل. لكنه 
لا يقترب من صورة (ألونزو) الذي حول البحر عظامه إلى مرجان. 


(59) المرجع نفسه. صن 174 
(00) راجع: االوضع تقسه. 


ينث 


رنزو عاش بعد ذلك بينه| فليباس إذ راح يعلو ويسفت. . . مر 
اشيخوخته والشباب» التي قضاها بحثا عن المادة واللذة 
٠ :‏ وهو يلج 
امة. بالرغم من أن 0 الدوامة قد طهرته أخيرأً. لكن بعد 
الأوان»70©. ودفليياس» يشل الحضارة الأوروبية التي 
انبعائهاء وهذا السبب كان الرعد الذي يتفجر في التوقيعة 


«ئيس ثمة جن] صمالك في الجبال 
بل رعد عقيم جاف بلا مطر"© 
'خلاصة عامة: 
إن توقيعه «الموت بالماءه مرئاه ل«الارض الخراب»» لأنما 
حنيئاً عميقاً إلى الشفاء الروحي, وتحمل في حنينها صورة 
مفي بالماء والعودة إلى الرحم الأول» حيث يتطهّر الإنسان من 
العقم الذي تصيبه به حضارته المادية» ويعلق به حتى آخر 
؛ فصورة اليأس لا تيح إليوت في القصيدة: وحلم التصمي 
كن غيلته دائيأ. إلا أن ثقل اللعنة التي حلت بالأرض 
ب يعدّبه ويخيفهء والتفاعل الذي ينبغي أن يتم بين الواقع 
ِي الراهن وبين الإنسان انعدم مع انعدام قدرة ملك الأرض 
نقطتها 
: الموت. فلنتذكر إذا.«فليياس» الذي كان ذات يوم جميلاً 
أ. لآنه لن يعود إلى «الأرض الخراب». 


إخصاب, فانحبست الياهء وتوقفت دورة 


[اللرجع نقفنه, ص +77 
8.64 ,قمعو لعمعاء3 ,املاع 


لا 
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افا 


الثالث: الأسطورة في الشعر الحديث 
الاسطورة في التتاج الحديث ‏ ص 31 

الأسطورة في «أنشودة المطر»- ص 19 

الأسطورة «في لعازر 614531 ص ”7لا 

اتيم والخراب عند أديب صعب - صن 7/6 

الارض الخراب في «البثر المهجور» ليوف الخال- ص 40 


-44- 


الفصل الأول 
إيجابية إليوت 


-1١‏ التحول 

لم يكن من الممكن. بعد أن انفتح العالم العربي على الغرب» 
أن يقف جامداً أمام تلك التأثيرات الغربية التي هزت المفاهيم 
القديمة للقصيدة جذرياً. واعتبرتها وحدة عضوية متهاسكة.. وصبتٌ 
تلك الروافد في القصيدة العربية. مضموناً في أول الأمر. فهجر 
الشاعر الموضوعات القدية التقليدية. ليتطرق إلى مشاكل العصرءه 
فيعالجها في ضرء المفاهيم الحديثة. كما ذكرنا في القسم الأول من 
هذه الدراسة. وهذا ما يمكن أن نسميه ب «حداثة الموضوع: أو 
الحداثة ‏ الموضوع»: كا يعبر أدونيس . 

وما لبث أن تفجر هذا الوعي الجديد على صعيد الشكل» 
فكانت نازك الملائكة(2 من أول رواد هذه الطريقة الجديدة. إلا أن 
القضية لم تكتمل آنذاك» لأن القصيدة عاشت في ضياع » أو ني نوع 
من الخرّج بين المادة والشكل. حتى كان بدر شاكر السياب أول من 


(1) راجع قصيدتا: «الكوليراء - ديوان نازك الملائكة (دار العردتم اكه لاقل 


نميل 


ود هذه الثنائية"2 في .وحدة القصيدة الحديثة المتماسكة. فكانت 
الخطوة الأولى في فهم المعنى العميق للقصيدة ولتركيبها الداخلي. مع 
بياب تَجلَ أن الشكل.والمادة لا يتجزأان . 


فهم عميق للشعر / تنميط جديد لمفاهيم جديدة: 
وكان أن رفد إليوت معطيات الشعراء الحديثين. فتأثر 
به. متبجاً وموضوعاًء مادة وشكلاً. هكذا رُفِع عن 
اعر اغترابه ف الماضي» اليعيش في عمق الحاضر» مستلهياً أنماطه 
واعياً المسافة التي تفصله عن أسلافه: وانعكس يعض الوعي 
بي عل.ى المحاولات العربية الشرقية.» فساعدها على الغبوض 
وتحوّل - بروافده ‏ الشعر ووظيفته : لم يعد تكرارأً لتجارب ماضية» 
نسخاً الحياة غيبية» عفٌ عليها الزمن وما عاد المجتمع يرفدها 
لاقته . صار الشعر منطلقاً جديداً للإطلالة على المجتمع ومشاكله, 
بقة جديدة لفهم هذه المشاكل واستيعابهاء ولا سيما أن الوضع 
بي بعامة أضحى . سياسياء في حالة مختلفة عن حالته الأولى من 
ة. ومسرحاً لتحولات سريعة وكثيرة: جذورها ضاربة في 
بق مثيرةٌ هموماً قومية على جانب عظيم من الخطورة والدقة» 
ايا الاستعمار على أنواعهاء ونكبة فلسطين وما إلى ذلك مما 
إناه في الفصل الأول. 

رفدت الرؤيا الإبداعية الفنية الغربية رؤيا الشرق الفنية» إذأء 
ت بها القصيدة؛ وصار للمفكرين منظور مغايبر للمالوف. 
في هذا المنظور سلسلة انبثاقات أو مفاجآت. لا خيط واحد 


تدعي نازك الملائكة أنها أول من كتب قصيدة حديثة (الكوليرا). ولكن قصيدتها 
كانت ذات مضمون عادي جدأ وسلفي. في شكل جديد. 


500 


يستمر باللون نفسه والنسيج نفسه» وتبعا لذلك.' يضح القول إن 
المشكلة التي تواجه المبدعين هي أن ينتجوا ما يختلف. وهذا هو 
مدار المشكلية الإبداعية التي لم يفهمها «عصر النبضة,0©. 

وقد كان دور مجلتي «الآداب» و«شعرء كبيرأً في تفجير الشكل 
الجديد والطريقة الجديدة. فلقد حاولتا بعث الزوح الشعرية. 
فكانتا رائدي الحداثة آنذاك. مضفيتين (ولا سيا «شعر» منهها) على 
القصيدة هيكلية جديدة تستوعب مشاكل الزمن. وتتضخم لتشمل 
المظلق المجسد في ذات منفعلة تقحول. إلى ذات فاعلة . 

ومَكّل إليوت دور مهيا في تحويل الأضول الشعرية» وفههم 
الشعر: وتم هذا من خلال ثلاثة مستويات: الشكل والمادة واللغة» 
ما لبنت أن صارت كلا واحدأء. يصبٌ في عضوية القصيدة. 

أ تحوّل الشكل: كان الشكل الشعري عالماً منغلقاً على 
ذاته» ورثه الشاعر العربي جاهزاً ويحدداً. حتى بات نكراراً مصطنعاً 
الصورة زمن مات. يعيد موته عبر العصور. هذا الشكل المكبوت 
حجز الرؤيا وقوقعهاء فننما على حسابها. من هناء ف «لقد ورث 
شعراء الشكلية طريقة شعرية قديمة. أوصلها بعضهم إلى فراغ 
يمتلىء بالرنين:0؟». لأن الشاعر العربي فقد ذاته أمام التحنيط 
المصطنع الذي فرض عليه. فعجز عن تغييره. و«لقد أدت النزعة 
الشكلية إلى أن يحذف الشاعر العربي العالاً الموضوعي الخارجي 
ويحذف الأشياء:””». لقد وعى أن هذا الشكل المحط يحمّد الإيقاع 
(7) أدونيس, الثابت والمتحول. ذار العودة ط 01 58٠/7‏ 

(4) أفونيش» مقدمة للشفر العربي: دار العردةة ط 1 18131 ص +ه 

(ه) «فاعتبار الشكل الشعري وجودا ثابناً مستقلاً (كها كان في قصائد الاقدمين) يحول 
الشعر إلى صناعة» لاله يفصل بين الندال واللالول: الشكل هنا مستقلة 
والموضوع هناك مستقل». المرجع نفسهء ص ٠١4‏ 


> واد 


بعيداً عن الصور والأفكار. ووعى. أيضاًء أن الإنسان وجده 
ديناميّة متحوّلة. وأن النفسية البشرية لا تبقى على وتبرة واحدة. بل 
'تتحول وفقاً لتحول الحالات السائدة في المجتمع العربي. 

وقد كان لإليوت (كها لغيره) كبيرٌ دور في تحويل هذا الشكل 
المصطنع عن مداره. ونسفه جذريأء بحيث يتلاءم والمواقف 
البشريّة. هكذا دخلت النفسية إلى بنية القصيدة: وتحذدت فيها 
.بامتلاء. فباتت الأولى صورة لها نموذجية. 

ب - تحول المادة (المعنى /. الموضوع) : -كذلك» لم يعد الشعر 
تكراراً لموضوعات مستوردة من الماضي. بل تصوير دراميّ للواقع ؛ 
من خلال الشعور الدرامي بالموجودات ويمحيطها الذي تتفاعل معه 
الذات. يقول عز الدين اسماعيل: «وإلى جانب خاصيتي الحركة 
والموضوعية اللتين تميزان التفكير الدرامي هناك خاصية أساسية لهذا 
التفكير هي خاصية التجسيد فالتفكير الدرامي لا يأتلف. ومنبيج 
التجريد. . . ومن ثم كان التفكير الشعري تفكيرا بالأشياء ومن 
خلال الأشياء أي تفكيراً تجريديأ»<"». وليست المادة جرد تعبير عن 
أشياء جديدة أو اختراعات جديدة؛ بتعبير آخرء «ليس المهم 
بة إلى التجديد ملاخظة «شواهد» العصر ولكن المهم هو فهم 
«روخ العصر»ة”"©. وهذا هوء بالضبط. ما نزع إليه إليوث في 
قصيدته «الأرض الخراب». 

ج - المادة والشكل كلّ لا يتجزأً: ثمة فذهبان متعارضان 
انظرا إلى بنية الشعر: مذهب الفن للفن الذي أوصله إلى القمّة 
مالارميه. حيث الأسلوب هو أذاة التمثيل: والوساطة التي بها 


5 


(3) عز الدين اسياعيل: الشعر العربي المعاصرء صن 00 
(1) المرجع نفس ص 1 


هات 


يتحرك الأسلوب غاية؛ لا وسيلة.. أي إنها جوهر العمل الفني. 
وهذا اتجاه نحو أَسْلَبَة معتمة - شفافة: هدفها الجمال التام. والضفاء 
المطلق . يقول0©: 


ومتدوعدوت عمباسنو هام علاء بن ب غسوعط هل عبان م ترثم لل 
.عو ممعمعه اى عنومر عا عنما بعلوغوظ هل عاتطيقم 


«ليس ثمة إلا الجمال - وله. تعبير مثالي واحد , الشعرء الباقي 
كله كذب». 


والمتمردون بوجه الموجة المادية رفعوا لافئة الجهال الصافي. 


يقابل هذا المذهب مذهب الؤاقعية الاشتراكية. الذي يعتبر 
الفن: بصورة عامةء لا ينبغي أن ينفصل عن الاهتمام بطبقة 
البروليتارياء فهو طريقة تفكير وشعور ودفاع. ذات غاية اجتماعية 
وهذا المذهب لا يعتبر الفن مسألة تعبيرية جمالية» بل مسألة نفعية 
أولاً. فالانصراف إلى المضمون. دون التركيز على الشكل» كما يرى 
بليخانوف. إحدى أهم ركائز الأدب الانتمائي الكفاحي. اتطلاقاً 
من مبادىء الثورة المادية 

يؤمن أتباع هذا المذهب بأن الإغراق في الشكلية الذي وقع 
فيه أدب البرجوازية كان أدبا شكلياً في فترات انحدارها وتقهقرها 


إلا أن المذهبين المتعارضين يتكاملان في مجاهما الأبعد 
فالشكل لا يكون وحيداًء. وكذلك المادة. الأول رتب المادة 
وينظمها. والمادة مجتزأة من واقبع حي. ضاجٌ بالحركة؛ مستمرٌ 
التغيّر. والكاتب يرتبط بحركيّة مجتمعة» ويعانٍ هذه الحركية. 


(4) مئاف منصورء مدخل إلى الآدب المقارن. صن 505 


عمد 


إن تجربته أشكالاً جديدة لحقائق. الحياة» تنصبٌ في القصيدة. 
داخل رؤيا فنية تتجلى شكلاً ومادة؛ وتحدّد هي الشكل 
: معاً. والتلاحم العضوي بينها راجع إلى مواكبتهه| حركية 
اريخ الذي بهتز ويتحول باستمرار. ف «التاريخ هو التغين» 
| يعبر أدونبسء و«تاريخ الشعر هو أشكاله الجديا 3 
ولا يمكن فصل المادة عن الشكلء لأننا لا يمكن أن نفصل 
عن ٍ آخرء كل إنسان مُعانٍ لا بد من 
ان بطريقة ماء وهذه الطريقة تأت عفوية. لأنّها تنبع من 
د اللغة وعملها في اتحاد المادة والشكل: لعل أهم ما ني 
ا الجديدة هو اللغة. وقد انتقلت وظيفتها. 'فالكلمة 
يدأ - معنى تخييلي 


وتنحول هي نفسها إلى رمز في أصفى معانيها. إنها اللغة - التحؤل 
التحويل. ف«اللغة ليست وسيلة تعبير وحسب. وإنما هي كذلك 
طريقة تعبيره أي إنها رؤيا فنية للإنسان والتاريخ0١'2.‏ إنها ناتهة 
تجمع الشكل والمادة في شحنة لاغمة. تدمر المألوف وتتخطاهء 
ولد من التفاعل الدائم بين العنصرين المذكورين. وهي كذلك 
شاف جديد» يسعى إلى القبض عل المطلق وت ٠‏ اكتشاف 
خة الجديدة إذأ هو بمنزلة خلقهاء فهو تشكيل لفظي - تصويري 


[4) أفوئيس» زمن الشغر. دار العزدة. ط 1 1817 ص 11 
)٠‏ الوضع ثقنه 
)١‏ المرجع نقسه. ص 150 


للصورة المجردة. وهذا السبب فإن لكل تجربة مميزة لغتها المغايرة 
عن التجارب الأخرى في عملية الخلق الفني. 

ولم بعد للشعرء مع إليوتء لغته الخاصة: المتفصلة عن 
الواقع الحركي . بل هي لغة الواقع, اللغة ‏ الرمر التي تحتوي عل 
مرسيقاها وتشكيلها الذاتيين في الإحساس الدرامي الذي يقبض 
عل الواقع. «فسواء أكان الشعر يقوم نظامه على كب القاطم» أم 
كان إيقاعه يقوم على عددهاء وسواء أكان الشعر مُقَفَىء أم غير 
مقفى» وسواء أالتزم شكلاً محدداً أم تحرر من الشكلء فإنه لا 
يستطيع أن يستغني عن صلته باللغة المتغيرة الني يستعملها الناس 
العاديون في اتصاهم ببعضهم2150 وني «الأرض الخراب» صورة 
واضجة عن استعمال هذه اللغة اليومية» وتفجير رموزها. حتى إنه 
ليمكن القول إن اللغة الشعرية هي أساس الخلق الفني. 


(17) محمد النويبي: قضية الشعر الجديد: ص 14 


هم 


الفضل الثاني 
نظام التوقيعة 


بعد ما عرضنا يمكن القول إن إليوت كان له أثر مزدوج في 
العربي: الأول من حيث مادة القصيدة وطريقة التعامل مع 
راقع , والثاني من حيث استعمال اللغة الشعرية. 

فقد أصبح الواقع. بالنسبة إلى الشاعرء نسيجاً كبيرأء 
ن حقيقة واحدة ذات صور متعددة» ويمكن التعامل معه على 
أسطورة» ولكن بإشعاعات جقيقية. ولغة هذا الواقع هي 
ها التي تصلح لتكون وسيلة التعبير عنه. 

ولإليرت فضل كبير في إعادة النظر في قيمة الشعر ومعياره. 
الفنان بوقائع مجتمعه ووجودهء فقد فتح الباب واسعاً على 
الإلتزام الشعري ‏ الإلتزام بقضايا المجتمع والواقع - وسوف 
رض فيا يلي؛ تأثيره في الشكل والمادة» ثم في تحويل طريقة 
5 اللغةء مظهرين انعكاساته السلبية والإيجابية في الشعر 


معطيات الحداثة الجديدة في الشعر: 
القد حاولت حركة. الحداثة جاهدة أن تضع. من خلال 


لاق 


دراسات روادها البارزين» نظرية جديدة للشعر ولعملية الكتابة 
. وترتكز هذه المعطيات على أسس جديدة غير الاسس 
ء سنحاول. من خلال نظريات رواد الحركة. أن نستخلص 
النقاط العريضة في «التحديث» التي أرستها هذه الحركة: 


أ - «إطلاق الشعر من كل قيد أو شرط. فلا قواعد عروضية 
مسبقة. ولا حدود تقب حائلاً بين الشاعر وبين الإبداع., 
على أن هذه الحرية لا تعني الفوضى:2©0. 

«المضمون والشكل في العمل الأدبي والفني وحدة لا تجزأ»2”0 

إج 2 الشعر الحديث «قفزة خارج المفاهيم القائمة».. إنه ليس 
مجرد كتابة.. بل رؤيا”؟ 

د - الشعر «فعل له قوانينه الداخلية الخاصة”؟» وهو «تراث 
تاريخي وفاعليته تتبادل التأثير والتأثر مع محصلات الفكر 
الإنساني العام( 

ها - الشعر «رؤية جديدة للوجود وراء ظواهره وأشكاله العابرة» 
إذء هو دعوة إلى الثورة والتغيين20 


( 


)١(‏ يوسف الخال. مقال الافتتاحية. مجلة شعر. علد #. عندد 18. ص 
وافتتاحيته في العيدد 637 ص 4 

(5) يوسف الخال. مقال الافتتاحية. مجلة شعر. عدد لا بجلد 6٠١‏ ص لا 
وقارن: المصدر نفسه. مقال الاقتناخية, مجلد #, عدد 11 ص م 

(؟) أدونيس. مقال: عحاولة في تعريف الشعر الحديث. مجلة شعر. بجلد . عدد 
ال ص إلا 

(5) غالي شكري؛ شعرنا الحديث إلى أين؟. دار الآفاق الجديدة. ط 9 04ؤاء 
عن 44 

(0) المرجع نفسه. ص 44 

() يوسف الخال مجلة شع عدد 68690 ص “ا 


عه 


- وجوب خلق لغة شعرية جديدة» وشكل جديد. ومضمون 
جديد. 

-. ؤجوب :هوض الشعر بمشاكل الواقع. وبالتالي أن يكون 
مضمون الشعسر معبسرأ عن فضايبا العصر الملحة 
والأساسية7"©. والنبوض بالكيان العربي إلى مستوى الوجود 
اللائق 0 

«الإفادة من التجارب الشعرية التي حققها أدباء العالمه0». 
الوحدة العضوية للقصيدة. 


اط 


نمطية الشكل الجديد / نظام التوقيعة 


أ- التوقيعة في شعر السياب: 


لفد ظهر أثر «الأرض الخراب؛ في شكلية القصيدة العربية 
على صعيد التوقيعة أولاً. فا سبق أن ذكرثاء تتألف القصيدة من 
خمس توقيعات غتلفة, تقودنا في التهاية إلى نقطة واحدة. ولطريقة 
البناءالعضرية التي تظهر في هذا النمط الشكلي علاقةٌ بصوريّة 


القصيدة أكثر من أي اشيء آخرء فتعدد التوقيعات يكثف الصور في 


الرؤياء ويعكس الواقع الخارجي الذي يحاصر ال «أناء. فالاحتكاك 
بالمشاهد المتعددة يولّد تجربة» للها صور متعددة» لكنها ذات حقيقة 
واحدة؛. تتألف من تعددية هذه الصورء, وتتضح بها أكثر فأكثر. 


نجد هذا الاتجاه في قصيدة السياب «من رؤيا فوكاي» إذ 


0 السنيات: ديزان ندر شاكر السياب...صء (ص ص 

(8) يوسف الخال. حلة شعر. مقال الافتتاحية. بجلد +. العدد 1١‏ ص 4 

(4) ذكر دا بوسف الخال في بياته. قارن: كيال خير بك. حركة الحداثة في الشعر 
العربي الغاضر. ص :34 


هه 


يقسمها إلى أقسام ثلاثة هي: «هيناي.. كونغاي» كونغاي» 
و«تسديد الحساب» و«حقائق كالخيال». ولعل السياب هنا حاول أن 
يحذو حذو إديث سيتويل في قصيدتها: «ثلاث قصائد للعصر 
الذري» التي قسمتها إلى أقسام ثلائة هي: «مرثية. نواح للشرق 
الجديد» و«دظل قابيل (أو قايين)» ووأغنية الوردة». وقد ضمَّنها 
مقطعاً من ق أخرى ها هي « السريره نإطهالسك هذا 


«رغم أن العالم قد اتزلق وغاب 

ترنّ صرختي العالية النشازء مشل أغنية طيور الفولاذ في 
الأعالي : 

دما زال شيء واحد باقياً - العظم -6 

وراحت (1 2 
عليك أن تزحف على الأربع. لأنك لن تسقط من عل 

كل شيء سواء - العمى ٠‏ البصر 

ليس من عمق. ليس من علوع2'2. 

ويقول السياب. بالمقابل في من رؤيا فوكاي» (التوقيعة 


3 راجع التعريب في: روزنتال. شعراء المدرسة الحديثة» صن‎ )1١( 


“الهم 


اقازحف عل الأَْبع.. . . فالخضيضٌ والعَلام 
سيان والحياة كالفناء»2072 


لم يعود ليقول في الامش :. «هذا البيت والأبيات. الستة التي 
تليه ‏ تكاد تكون حرفية ‏ عن الشاعرة الإنكليزية إيديث ستويل من 
قصيدتها الرائعة ترنيمة السرير إطهلاددا حيث تجلس البابيون - 
القردة في قاع المحيط تبر مهد طفل بشري ‏ قتل «طائر الحديدء 
أمه - وتغني له مصبّحة بهذا وهي القردة - أنّا للطفئل البشري 
ومعلمة له أيضأء7©». يذكرنا هذا الهامش بهوامش إليوت في 
قصيدته «الأرضن الخراب»ء وإن كان مضمونه مأخوذاً من سيتويل 
إلا أن طريقة إبرازه والإشارة إليه تبدوء من غير ما شكء ممائلة 
الطريقة إليوت في التضمين والإشارة إلى مصدر ما ضمئه . 
وثمة أكثر من هذاء فالسياب يقول في القصيدة نفسها: 
«دابوك رائدُ المحيطء نام في القرار: 
من مقاب لْإِلْؤْيَسِفُْهُ الفُجاز00... 
ثم يذكر مباشرة في الهامش ما يلي: «شكسبير- العاصفة: 
أغنية «أريل» - روج الهواء الذي سَخره «بروء 
لفرديناند: «عى عمق أذرعة حمس ينام أبوك في قرارة الب 
أصبحت عيئاه لؤلؤتين. . . إسمع ها هو الناقوس ينعاه وقد 
اتخذه ت.س. إليوت في قصيدته الكبرى #الأرض الخراب» رمزاً 
عن (كذا) الحياة من خلال الموت ولكن لاحظ كيف حولت يبيعه 


(11) .السياب. ديوان بدر شاكر السياب. صن 734-801 
(17) المصدر تقسهء صن 7010 
(18) المصدر تقسهء صن 708 


لان 


التجار المعنى !20406 وحقاً إليوث 'يذكر هذا في «الأرضن الخراب» 
مرتين: مرة في التوقيعة الأولى «دفن الموق» من القصيدة إذ يقول: 
«هذه ورقتك. الملاح اله الغريق» 

(هاتان: لؤلؤتان كانتا عينيه . أنظر) 2٠2‏ 


ومرة في التوقيعة الثانية «لعبة شطرنج» إذ يقول: 


أأنت حي » أم لا؟ ألا يوجد شيء في رأسك232,5 

وثالثة يظهر أثر إليوت في هذه القصيدة للسياب» 

يقول في أحد هوامشها: «وليلاحظ قراء قصيدتي هذه أن هناك 

شخوصاً ثلاثة تترابط في ذهني: الصياد الياباني - أو الصيني - 

الغريق الذي أخاطب ابنته. وأبو «فرديناند» ‏ الذي زعم أريل أنه 

غرق . والقردة «البابيون» التي اتحذت مكان أم الطفل في قرارة 

المحيط. كما جاء في قصيدة إيديت ستويل»6©"7. ويقول إليوت في 

ا هامش (87) من هوامش «دفن الموق»: «أنا لا أعرف بالضبط 
| مكونات رزمة ورق (تاروت) التي قد غيّرت فيها ى] هو واضح بما 
يناسب غرضي: (الرجل: المصلوب) :وهو إحدى ورقات تلك 

الززمة. يناس غرضي في : لأنه يرتبط في ذهني مع (الإله 


(15) الموضع تقستة. 

(16) 'راجع” التعرليت في: تحبد الؤاحد لؤلؤة. . الارض.اليباب» ضن 4 وقنارن: 
852 بتسعدم العامة ,املاع 

(17) راجع التعريب في: المصدر نفسه. عن 04٠‏ ولقد اعتمدتنا عبارة: الا 

شيء في رأسك لقول إليوت : سعط ,ناور «ذ متطاده »مهم 15 الذي 

هل يوجد لا شيء في وأسك؟ 

(17) السياب». ديوان بدر شاكر السياب» ص /601 


الايد 


المصلوب) في كتاب (فريزر). ولأنني أربط بينه وبين الشخص 
الملتفع في رحلة الحواريين إلى عمواس في القسم الخامس» ويظهر 
(الملاح الفينيقي) و(التاجر) بعد ذلك. إضافة إلى (جموع الناس) 
ودالموت بالماء) التي تعالج في القسم الرابع. أما الرجل ذو العصي 
الثلاث فإني أربطه اعتباطاً ب (الملك السّاك) نفسه»©2. نلاحظ 
أن أسلوب الكلام نفسه ممائل تقريباً في الحامشين» وهذا بالتأكيد 
اليس صدفة لأن السياب نفسه أشار إلى قصيدة إليبوت في أحد 
الهوامش كما رأيناء بل استعار منها رمز العينين اللؤلثيتين 

كما نلاحظ في قضيدة «من رؤيا فوكاي» بعض المدلولات في 
ومز الماء. هذا الرمز الذي اعتمد عليه إليبوث اعتياداً كبيراً في 
قصيدته كما رأينا: ويبدو أن نذير العظمة قد أهمل هذا في مقاليه: 
«السياب المتأثر190> و«بدر شاكر السياب والمسيح ,25:0 


ب - التوقيعة في شعر صلاح عبد الصبور: 


لعل أهم شاعر عربي اعتمد طريقة التوقيعات في شعره 
امظهراً تأثبره بإليوت هو صلاخ عبد الصبور. ونذكر على سبيل 
اللشال: 'قضيدتة «رخلة. في الليل»227 حنيث يبذو أثر شكلية 


)١3(‏ أعذنا التغريب:من: عبد الواحد لؤلؤة. الأرض اليبابء ص74 وقارن 
6 - 63" بجووعمم العامة بامتاع 
(18) نذير العظمة. السيناب التأشرء مقالٌ النبار العربي والندولي. في ١7-١‏ 
لل 
إ(*1). نذير العظمة. بدر شاكر السياب والمسيج. مجلة القكر العربيء العدد 51 
السنة الرابعة: معهد الإماء العربي في بيروت. صن 111 وما بعدها 
(11) من ديوان: الناس في بلادي. راجع: ديوان صلاح عبد الصيور. 7/١‏ 
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«الأرض الخراب» في هذه القصيدة أكثر منه في غيرها. وسنتوقف 
عندها لندرس سريعاً تنظيمها55». 
هذه القصيدة تتألف من ست توقيعات معنوية: بحر الحداد - 
أغنية صغيرة - نزهة الجبل - السندباد - الميلاد الثاني إلى الأبد. 
ف التوقيعة الأولى .يحدثنا الشاعر عن محلس سمر فض مع 
قدوم الليل بانتهاء الصراع الدائر على رقعة الشطرنج : 


ولا يلبث الشاعر أن يشمعء في أثناة نومهء أصوات ثلائة 
من السّكارى. إنها صورة الواقع الذي يعانيه عبد الصبور بمشاهده 
الحية» ثم ينتقلء في التوقيعة الثانية: إلى قصة طائر يجيا مع 
«وحيده الزغيب»؛ لا يلبث أن يحط عليهما «أجدل منهوم» ليَفْك بما 
بلا مبرر. وهذا تصوير للآمنطق الذي ٠.‏ فالطائر لم يؤذ 
أحداًء ومع هذا سقط فريسة الموت من غير سبب مفهوم. وفي 
«نزهة الجبل» يحدث الشاعر صديقته عن «الطارق المجهول» الذي 
يأتي ليشده إلى «المصيره - و«المصير هوّة تروّع الظنون»2"*0. ويمنعه 
من أن يقوم بنزهة الجبل. هذه التوقيعة بديل موضوعي عن 
التوقبعة السابقة قالشاعر. مثل الطائر. لم يؤذ أحدأء ومع هذاء 


(59) راجع حول معيارية هذه القصيدة» عز الدين اساعيل» التفلسير النفبي 
للاذب» ض 7١5‏ وما بعذهاء“والشعن الغربي المعاصرء ص 167 وما بغدها. 

(56) ديوان صلاح غيد الضبور: 107/1 

(24) المصدر تقس 10/1 


يمد 


إذق بابه والطارق المجهول».. وفي «السندباد» يحدثنا الشباغر عبن 
بة هذا الرحالة عند آخر المساءء ليخبر الندماء قصص رحلاته, 
«الميلاد الجديد» يروي لنا عبد الصبور قصة ميلاد نفسه بعد 
باع» ودكل صباح يحتفي بعيدها السعيد». وهذا الميلاد 
النسبة إليه, لأنّه يعود إلى الحياة بعد غياب. ليحيا كل 
فيها من خير وشر من جميل وقبيح» فيسترجع أمله للقيام برحلة 
لجبل. وفي «إلى الأبده يعود إلى المشهد الماثل في التوقيعة الأولى 

ك يُفْضٌ مجلس السمرء مقرراً أن الإنسان يعيش أبداً تلك 
الرحلة بكل امتلائها وامتداداتها: 


إذا عدنا إلى هذه التوقيعات؛ رأيناها تستعرض تاريخ الذات 
الإنسانية في صراعها الدائم مع الوجود. وفي رحلتها الدائمة» بحثاً 
عن المغامرة والمجهول» حيث نصادف أهوالاً قد لا نصل إلى فهم 
معانيها ججيعاء إلا أنها مخامرة أبدية» تتكرر دائيً» وتتشكل بمختلف 
الصور, لكنها ترفد حقيقة واحدةء هي حقيقة الصراع الأبدي بين 
الذات والوجود الذي ينعكس عليها بكل ثقله وفظاعته - هذا 
الصراع الشبيه بالمعركة الدائرة على رقعة الشطرنجء حيث يكون 


زه]) الصدر تفسه. 18/1 
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الشاه رمز للإنسان عبر العصور. يموت حين تنتهي اللعبة» ليعود 
من جديدء في الغدء فيخوض معركة جديدة. 

لا شك في أن إليوت قد أثر كثيراً في هذه القصيدة من حيث 
بناؤها الدراميء» كما أثر في قصيدة «الظل والصليب»25 
و«مذكرات الصوفي بشر ا حافي»9'؟ للشاعر نفسه. وهذا يبرز منهجا 
جديداًء يرتكز عل المعاناة المتعددة الأطراف للحقيقة الواحدة. 


(11) الصدر ته 148/١‏ 
(77) الصدر تقسه 551/١‏ 


كل 


الفصل الثالث 
الأسطورة في الشعر الحديث 


١‏ الأسطورة في النتاج الحديث 

التفت الشعراء الجدد إلى أهمية استنباط مادة جديدة» تلائم 
واقعهم: وتحول العمل الفكري ‏ الشعوري إلى صور تتمركز في 
إظار واحدء وتتمفصل حوله ٠.‏ فتأثر الجيل. الأول بالمادة الاليوتية» 
وظهرت بواكير هذا الإنتتاج عند السياب27 وحاوي والبياي 
وأدوئيس وغيرهم29... وتحولت مادة القصيدة إلى نسيج 
لاواقعي. بلتقط أنفاس الواقع ورؤاه الخاربة في لحظة إشراقية تحيله 
شعراً. صار الشعر مقابلاً موضوعياً للاسطورة. وصارت الأساطير 
فيه واقع ال دأناه الضاحّة. في مصارعتها الوجود. فها هو البيانٍ 
يعيد بناء أسطورة أورفيوس في قصيدة «هبوط أورفيوس إلى العلل 
السفلي,297. وأسطورة عشتار (أو عشتروث) في «قصائد إلى 


(1) يعتبر السياب من أهم الشعراء الحديثين الذين لجأوا إلى استعيال الأسطورة. 
راجع: ذيؤان بدر شاكدر السياب. ص (جج ج) هوامش الجزء الثشالث من 
الفصل الأول 

(1) قارن عبد الحميد جيده: الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصرء مؤسسة 
ا سايضنا 

(؟) البياي: المجموعة الكاملة. دار العودف 0191/1 4378/1 


لا 


عشتار»؟»: مصوراً معاناة الموت والانبعاث الشوريين» إذ «يريد 

البياي أن .يعود بالعالم إلى براءته الأولى. إلى زمن الخلق والمحبة 

والتضحية والصلب. متوسلاً الشعر طريقه إلى ذلك» شأن أدونيس 

والسياب وحاوي» سائراً معهم في الاتجاه الشعري المتطور الذي 

أرادوا بوساطته تغيير العالم وإبداعه من جديد ‏ كل على طرية 

1 خصوصاً باعتمادهم على الرمز والأسطورة والمأساة المعاصرة 

عحجّة للوصول والتخطي»*». ونرئ أيضاً في «أنشودة المطره 

للسياب حشداً كبيراً من الأساطير, أهمها أسطورة تموز (أو أدوئيس) 

في قصائده: «تموز جيكور»9© ودمديئة السندباد»9"» ووسربروس في 

بابل»0*». وأسطورتا أوديب الملك الأعمى وأبي امول ولغزه في 

«المؤضس العمياء("؟ و«المسيح .بعد الصلب»2'"0. وغير هذا كثير. 

وكذلك عند أدونيس إذ نراه يستعير أسطورة «أورفيوس» في قصيدته 

«أورفيوس»207. وأسطورة أوديس (أو أوليس). البجار في «أبحث 

عسن أوديس21776 ودأوديس4996. وتمسوز وا في «البعث 

والرماد»(214 والحسين في «مرآة الشاهد**21 ودمرآة لمسجد 

(ه) زكي الديب. مقال: قراءة نقدية للبياتي القديم الجديد. جريدة الانوار. 
الخميس 95ت 141728/1 

(3) السياب» المجموعة الكاملة ص 41١‏ 

() المصدر تفسةء من 4588 

(8) المصدر تقسهء صن 4/5 

(4) المصدر تقسة. صن 608 

)1١(‏ المصدر ئقسه ص لاه 

(11) أدونين» الآثار الكاملةء .دار العودة. طاك 391/1 51/8/1١‏ 

544/١ المصدر نفسه.‎ )١5( 

(01) الصدر ئفسه. 407/1 

(14) الصدر ئقسه. 544/1 

(16) الصدر نفسه. 781/19 


-8- 


ن2130.. وغير ذلك . وخليل جاوي يستعيد أسطورة العنقاء 
ز في «بعد الجليد»27"7. .وسدوم. في «سدوم2000 ودعودة إلى 
م4161 ووقي سدوم اللمرة الثالئة»"”4.. والسندياد في «وجوه 
0ن و«السندباد في رحلته الثامنة»'2 .ولعازر في «لعازر 
دول" وغير هؤلاء الشعراء كثير. 

وإن دل هذا على شيء. فهو يدل» ولا شك., على أثر طريقة 
يوك الرمزية في استلهام التراث - وهي إحدى أهم التأثبرات في 
نا الحديث - بالشعراء. ولا بد من التوقف قليلاً عند قصيدة 
انشودة المطر» للسياب» وقصيدة «لعازر عام لخليل 
و6 


الأسطورة في «أنشودة المطر» 
تعتبر وأنشودة المطر» إخدى القصائد المهمة التي يبرز فيها - 
1 تأثير إليوك و«الأرض الخراب».. وه عبارة 


0 الصدر نفهء 581/5 
) خليل حاوي. المجموعة الكاملة. دار العودة» 011177 صن 8 
1) المصدر تقسه. ص /ال 

(01) المصدر تقسه. صن 1١9‏ 

خليل حاوي, من جحيم الكوميدياء دار العودة» ط ١ء‏ ص 70 
(9]) خليل خاري: المجموعة الكاملة: ص 141 

(18) المصدر تفيي ص 7219 

!) المصدر نفسه. صن 5019 

(4؟) راجع قصيدة السياب مللة في: رينًا عوض» أسطورة اموت والانبعاث في 
0 انمز لعزي الحديث: ص ٠١١‏ وما بعدهاء وقصيدة لعازرعام 15371 في1 
المرجع نقسه. صن وما بعدهاء وفي: أدبنا الحديث ببين الرؤيا بوالتعبيب 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط ا ئيسان 15174. صن 74 وما 
بعدها 


-354- 


عن تراكم :التتجارب التي عاناها الشاعر في أثناء حياته. فشكلت له 
قالباً خاضاً تحددت اتجاهاته وصوريته في هذا العمل الشعري. 
والقصيدة هي أسطورة الأرض الخراب (الني استعملها إليوت كرمز 
ولكن بطريقة تختلف عن السياب). وقد انحبست مياههاء 
وأجدبت نتيجة عجز ملكهاء كيا ذكرنا. والمرأة التي يبدأ السياب 
بمحادثتها هي الأمّة الأم. أو الأرض كرمز روني اللانتبعاث. 
يتنظر النبوض في حالة لمحاض. وتبدأ القصيدة بالموت عند 
الغروب . إلا أن ثمة حدساً ينبىء الشاعر بأن الخلاص وشبيك متى 
ابتسمت عينا هذه الأرض. فالشاعر يحس بأن «أقواس السحاب 
تشرب الغيوم». وبأن المطر يكاد يتفجر ليبعث الأرض ويخصبها: 


ولا يلبث الشاعر أن يصور أمه التي ماتت وهو طفل» رامزاً 
بها إلى الأرض التي تنتظر الانبعاث بيطول المطر. والام - رمز الآمة 
ككل في حالة هجوع عرضيّ» تصفي نفسها بالموت. ولقد رأينا 
في تحليل توقيعة إليوت «الموت بالماء» معنى رمز الأمّ. وهو يطبّق 
هناء فيصر الشاعر تموز الذي يملك طاقة الإخصابء ويعلم» 


(15) السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 400 


2# 


.س الطفل» أن أمه ماتت. لكنهء بإيمان طفل أيضأء يصرخ: 
ولا بد أن تعودء. لأئّها اتحدت كليًا بالأم الكبرى!<7© بَيْدَ أن المطر 
(وهو رمز الثورة) يبطل عقياًء لا يخصب. (تماماً كرعد إليوت في 
التوقيعة الخامسة من. «الأرض الخراب»). فيسبب حالة من الحزن., 
إيعانيها الجميع. ذلك لأن طموح الإنسان إلى المثالي لم يتحقق بهذ 
الثورة التي خلفت وراءها التمزق والدماء عبثاً. وعلى المطر أن يقتل 
الشر المجذر في الأرض. ليحقق الانبعاث. فالارض الخراب (وهي 
بش مأساة متكررة. يسببها المطر العقيم: 

صغارا كانت السهائ 


ويصرخ الشاعرء إلا أن صراخه يضيع سدى: ويبتلع البحر 
الناس. ويلقي بهم عظاماً فوق الرمل ‏ رمز الانبعاث المنحبس- 
وذلك نتيجة الدخول في رحم عاقرء لا يلد. إلا أن حدس الشاعر 
يؤكد له أن المطر سيهطل ‏ ولا شك .. المطر المخصبء فيتغلب 
الشعب على الشرء وتنبعث الأْض الخراب: 


(3 قارن: 

0 
(8؟) ديوان بدر شاكر السياب» ص 434 
(58) المصدر تقسه. ص 44١‏ 


يتا عوض. أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العري الحنديث. 
ك1 
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0 'تهذه القصيدة- وإن بدا فيها أثر شيلي259 إليوتية البعد, 
ينظهر فيها تأثير «الأرض الخراب» واضحاً جليا في الموضوع. 
وبخاضة عند انتظار المطر (قارن التوقيعة الخامسة: ما قال الرعد 
من قصيدة إليوت): ولقد اكتسبت هذه القصييدة قوة خناصة» 
سمحت لا بأن تدخل إلى آفاق جديدة. وتفجر طاقات ترفدها 
بحيوية ضاجةء تتيح لها أن تلتقط صورة المصير الجماعي الذي 
يعانيه محيط الشاعر. 


«- الأسطورة في «لعازر 21951 

قصيدة دلعازر 01477 هي الأخرى صورة للارض الخراب . 
تقول ريتا عوض: «تعبر قصيدة «لعازر 21471 في بنائها الغام عن 
أسطورة «الأرض اليبابة ىا خللتها جيسي وستون في كتابها من 
الطقس إلى الرومانس»2"'7. ولقد زوينا هذه الأسطورة في الفصل 
الثاني من القسم الأول. 

تبدأ قصيدة حاوي بصورة حفار القبور يعد قبر لعازر (وهو 
يمثل الإنسان العربي). فلعازر لا يتوق إلى الإنبعاث بعودته إلى 
الأرض - الرحمء. بل يشتهي المحو التام : 


(4؟) راجع في هذا: عدئان مكازم. مجلة الموقف الادبيء الؤثرات الانكليزية في 
تجربة السياب الشعريةء عدد 111 حزيران 2191 صن 41 وما بعدها. 

(*5) زيتا عوضصء أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث؛ صن 111 
لذلا 


للف 


خَلْف آلدان2,. 


القد عاد لعازر إلى الحياة «ميتاً حجرته شهوة الموت:5), 
فتعطلت حوله الحياة. وفجعت زوجته (وهي رمز الأم والمرأة 
والأرض) بحالته هذه. إلا أن مصيرها انعكس في مصير زوجها. 
فرآهاء كصورة للمستقبل. صحراء قاحلة باردة كالموت بعد أن 
كانت أرضاً خضراء. وفقدت الزوجة في هذه الملامح الممسوخة 
ملايحها السابقة. واشتهت زوجهاء لكن هذا عاج عن إشباع 
شهوتها لأنه عقيم. تماماً كما كان الملك الصياد في الاسطورة. 
فاتفجرت فيه شهوته السادية: وانتصر فيه الشرء وهطل المطر 
«كبريتاً مسودٌ اللهيب». وصار لعازر «خضراء يصارع التنين (رمز 
الشر). غير أنه يسقط ضحيته. وينال التنين من الزوجة التي كان 
سكان المدينة قد قدموها إليه فدية أو ذبيحة: 


قا عاد إلى صَذْري ا 


قتتدى كَفَيه أنيم ص نَ اق 


وتتحقق الرؤياء فتتمنى الزوجة المحو التام. ويتمبار حلم 
الخلاص. لتحل محله شهوة دمارء يحققها الشرّ المائل في «فرسان 


(71) خليل حاوي. ديوان خليل حاوي. ص 818 


(77) الصدر تقسه. ص 616 
(0©) المصدر تفسةء صن 708 714 


الا 


المغول». ويعجز المسيح عن تخليص الزوجة ولعازر من هذه 
المأساة. لآن البعث لا يكون بوساطة قوى غيبية خارجية» بل 
بانتفاضة من داخل الواقع. هكذا يقترن عجز المسيح بعجز لعازر. 
وتصير الزوجة مريم المجدلية التي لم يشبع المسيح شهوتاء ثم 
تتحول إلى شجرة هي صليب موتء لا انبعاث بعده. ويفشل الإله 
أيضاً في إخصابها هو أيضأء فيصير صورة للعازرء ويغدو هذا 
تنينأء فيزول كل أمل بالانبعاث: 


تشتهي الزوجة أن تموت مثل زوجهاء وتتمدد معه في الحفرة 
بصورة حَيةِ هي رمز آخخر للشر الذي سلب الإنسان سعادته؛ 
نيستعصي الانبعاث تبائياً. 


هذه القصيدة هي نبوءة خليل حاوي بحرب حزيران 
الكارثة(*». وقد جاءت لتحقق مأساة الانحطاط الذي تكلم عليه 
في دواويته السابقة. والحق أن «لعازر 014371 هي قصة الأرض 
الخراب مرسومة في إطار معاناة أخرى: عربية هذه المرةء فإليوت 
الذي فجر الرمز رقد به رؤى الشعراء العرب. ومع حاوي 
والسياب تحولت الأرض الخراب الي كانت مع إليوت أسطورة 
المجتمع الغربي المفجوع إلى أسطورة المجتمع الشرقي العربي الذي 
يعيش المأساة الكبرى في عقم النضال وغياب الانبعاث. وتايرزياس 
إليوت هر «لعازر» حاوي ودأناه السياب. إن المسلك التفكيري 


(4) المصدر نقسهء اص 417 
ازةم) ريا عوض» أسطورة الموت والانبعاث في الشعر:العربي الحديث. صن 111 


الا 


ب يعنذ كل واحد قي إطار الروافد الإجتماغية والسياسية:.الراهئة 
تشكل حياة القصيدة الداخلية وطاقة مادتها. 


4 - المسيح والخراب عند أديب صعب: 

إلى جانب هذاء ثمةء عند أديب صعبء ولا سيما في ديوان 
ملكتي ليست من هذا العالم»200 بعد صوفي ‏ ديني مسيحي , شبيه 
إلى حد ببعدي إليوت وسيتويل وإن كان أقرب إلى الأول منه إلى 
نظرأ لعدميتها وسوداويتها المتطرفة . وسنتوقف عند قصيدته 
ومن جر على شعبي هذا الويل؟» لأنّا الاكثر اقتراباً من صورة 
الأرض الخراب . 


هذه القصيدة تلتفي في بعض المقاطع التقاء يكاد يكون 


حرفياً مع بعض مقاطع مطولة إليوت. تبدأ القصيدة على النحو 
التالي : 


«تيسَانُ سَيدُ الشهورة 


(13) صدر عن: دار النهار للنشرء 3441 
(0) أديب صعب, مملكتي ليست من هذا الغالر. صن 4 
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هكذا يحاول الشاعر أن يصور إطلالة الربيع أو أول فصول 
السنة حيث الأرض تحيا من ججديد. ويقول إليوت في مطلع 
«الأرض الخراب»: 

«نيسان أقسى الشهور. يخرج 

الليلك من الأرض الموات» يمزج 

الذكرى بالرغبة, يمرك 

خامل الجذور بغيث الربيع:20 

الموقف هناء إضافة إلى التصويرء يكاذ يكون زاحداً. وأديب 
صعب يتقمّص تعبيره تغبير إليوث . ثم يستمر الشاعر مصوراً عقم 
النفس التي فقدت إيانها من خلال تصوير عقم الأرضء» يقول: 


ويقول إليوت في «ما قال الرعد»: 

«لا ماء هنا بل جرد صخر 

صخر ولا ماء والطريق الرملي 

الطريق المتلوّي صُعُدا بين الجبال 

التي هي جبال صخر بلا ماءء(” 4 

ويتابع الشاعر راجياً أن يقصف الرعد فجأة ولكن عبشا 
قالمطر منحبسء يقول: 


(54) أخذنا التعريب هنا أيضاً من عبد الواحد لؤلؤة: الأرض اليباب» ص 84 
وكذلك فيا بعده. قارن: 851 ,كمعمظ لعاءماء5 ,املاع 

(59) أديب صعبء مملكتي ليست من هذا العالهه ص 3١‏ 

رح 6ه تسمه لماعماعة ,املائا 


داااء 


«وَفرَعْنا آلصّدورَ قَرَعَْا رِوَافَ آلسيَاهُ 

عل وَغدا يوَلِْكُ عَنا ييث01 

أما إليوت» فيصور انحباس المطر بالرعد الجاف: 

«ليس ثمة جتى صمت في الجبال 

بل رعد جاف عقيم يلا مطر)<”4» 

وعندما يصور أديب: صعب الموت في الحياة يتمثله بالعابرين 


بالمقابل يقول إليوت في «دقن الموق»: 

«. . . مديئة الوهم, 

تحت الضباب الأسْمر من فجر شتائي ؛ 

انساب جمهور على (جسر لندن). غفير» 

ما كنت أحسب أن الموت قد طوى مثل هذا الجمع . 
ينفثون» 

وكل امرىء قد ثبت ناظريه أمام قدميهن9؟؟2. 


حسرات» قصيرة متقطعةء كانوا 


إأديت: صضعب: ملكتي ليست من هذا الغا صن 15 
64 بكصعو" لممم لم5 ,املاع 
41) أديب صعبء مملكتي ليست من هذا العام ص 14 
4 853 مسعمط لماعهاء5 ,اوناع 


لاله 


وهذا المقطع مستلهم من الشاعر الفرنسي بودلير في قصيدته 
«الكهول السبعة 05:ةالعذلا إمء5 وما من أزهار الشرء إذ 
يقرل1*0»: 
بكعنذه عل عمتعام غلك بغاك عتمدالتمسسمع 
لتمتكقدم عا عطعمععة كنامز متعام دع ممععمة عل تن 
«مدينة عاجّة مدينة ملأى بالأحلام 
حيث الطيف في وضح النهار يلتقط العابره 


ويقول أديب صعب مصوراً موت الروح: 


هذه الصورة تتلاقى تماماً في مصدرها مع قول إليوت في 
التوقيعة الخامسة من «الأرض الخراب»: 
آلثالث الذي يسير أبداً إلى جانبك؟ 
فحينما أُعُدَّ لا أجد سواك وسواي 
ولكن عندما أصَعدُ الطرف باتجاه الظريق الماخعل 
أرى دائياً شخصاً آخر يسير بقربك” 
ينحدر متسربلاً في عباء 
لا أدري إن كان رجلاً أم امرأة. 
ولكن من ذاك الذي إلى جهتك الأخرى؟20 


دع بعسوتعمدك مطعمم عل فآ ,لحالط مل جسعلا! ينا بعمأساع لم8 عماعم 
24م 


(43) أديب صمب. ملكتي ليست من هذا الغا عل 188 
غ) كقرم بعسعوم لماعمامة ,اولاق 
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وعلى الرغم من الامش الذي أورده إليوت بين هوامشه جول 
القصيدة. والذي يقول فيه: «هذه الأبيات أوحى بها وصف واحدة 
من الرحلات القطبية (" أيّباء ولكني أظنها واحدة من رحلات 
شاكلتين): قيل إن جماعة من المستكشفينء وقد بلغ بهم الاعياء 
مبلغه. أصابهم وهم مقيم أن ثمة (واحداً آخر) يزيد عن رهطهم 
عندما يعدّون”*4». يقول عز الدين اسماعيل مفسرأ مصدر هذا 
الرمز الأبعد: «وهذه الحيرة في تبين معالم الشخصية تذكرنا بالقصة 
القديمة التي تروى في لتعاليم البوذية عن المتديّن الذي كان يسير 
متسترأ في زي شحاذ ثم لقي في الطريق سيدة مستهترة بحياتها 
الزوجية فطلب منها إحسانأًء لكنها سخرت منه ومضت في طريقها. 
ولم يلبث زوجها أن مر به فسأله إن كان قد رأى زوجته فأجابه: 


«أرجلاً كان أم امرأة 
ذلك الذي مر من هنا؟ لست أدري 


كل ما أعرفه أن حفنة من العظام 

رأيتها تمر هنا على الطريق»24*0 
2 هذه المرأة دمات فيها الروح فلم تعد إلا «حفنة من العظام» 
المشحركة 660 


إن هاجس «الأرْض الخراب» لا يفارق أديب صعب في هذه 
القصيدة. بل هو استلهمها منباء حتى إنه انتهى فيها إلى اليأس كا 
انتهى إليوت إليه في قصيدته. 


[4) عبد الواحد لؤلؤة. الأرض اليياب» ص 35 
((44) عز الدين اسباعيل. التفسير النفسي للادب. ص 118 
)امرض يول 


الا 


ه- الأرض الخراب في «البثر المهجورة» ليوسف الخال: 

موضوع «الأرض الخراب؛ لا يختفي البتة عن مادة قصيدة 
«البثر المهجورة<*© ليوسف الخال هذا الشاعر الذي تأثر كثيراً 
بالشعر الانكليزي ولا سيا بالشاعر موضوع الدراسة. فهو «ب 
تلميذأ لإليوت في جوانب عديدة من عمله»”"”*».. ويرى أن حركة 
الحداثة «هي في المقام الأول موقف من الحضارة الإنسانية. من الله 
والإنسان والوجود:”””*». وهذا الاعتيار محور حركة «الارض 
الخراب». 

قصيدة «البثر المهجورة».. بشكل. عام». محاولة. بحث .عن 
البعاث روحي بخلص النفس من عقمها. فالمفازة. حلت في كل 
شيء: والبوار طغى على حياة البشر. لذلك يتساءل الشاعر: 


ُرَىء يحول آلغدير ب 
ُبرْعِمّ آلعُصُونُ في آخريف أو يَنْمَقِدَ 
وَيَظْلَمَ آلَبَاثُ في آلحَجَرُ92 

الشاعر هنا ضائعء «يبحث عن نفسه ومجتمعه وإطههو(*©. 
فالإنسان (المتمثل في القصيدة ب «إبراهيم» جار الشاعر) كان بثراً 
تفيض بركة وخيرأء إلا أن هذه البعر نضبت يفعل الإغمال. والمسألة 


(01) نشرت للمرة الأول في مجلة شغر. مجلد 1. العدّد ؟ ص «- 4 ه وقارن: 
يوسف الخال. الأغيال الشعرية الكائلة, داز الغرفة: طالاء فلاواء 
اص 7١18‏ حتى 701 

(51) كيال خير بك. حركة الحداثة في الشعر العزبي المعاصرء ص 78 (هامش)» 

(55) الرجع تقسه. ص 21١‏ 

(4ة) يوسف الخال. الأعيال الشعرية الكاملة: ‏ ص 7*8 08:4 

(ده) عبد الحميد جيده: الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المغاضرء ض 774 
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أولى- بنظر بوسف الخال هي في العودة إلى الله. لكن البشر 
رفض حتى التضحية لنيل الإنبعاث. «إنَّ الشاعر هنا يتوغل في 
اؤة المدن الميتة بحثاً عن حياة الإنسان والنبات. . . مستمداً من 
بته الأول صورة لتجربة الإنسان المعاصر في عريه وضياعه 
وحدتهء وفي عودته المخصبة إلى البحر. . . الجالب بعبابه «الذهب 
نفضة والرخام والعاج» إلى الجبل. والمرفاً الأمان»30», 

هنا تتقاطع مشاهد «الأرض الخراب» ورموزها. فإبراهيم 
به بتموز أو أدونيس ورمز الماء لا تخفى أهميته في القصيدتين. 
فهوم العقم الروحي في سياق القصيدة ووجوب الإنطلاق منه 
الأرض والنفس هو صلب موضوع قصيدة إليوت. بالإضافة 
هذا ثم التركيز على مقهوم المخضصب ورمزه (الماء) عند كلا 
اعرين . 


(دة) المرجع تفسه. صن +0 
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القسم الثالث 


- الفصل الأول: الشعر ولغة الحديث اليومي 

١‏ - اللغة والشعر- ص 8م 

؟ - مفهوم اللغة عن العرب- ص 24 

- عبد الصبور ولغة الحديث اليومية - ص 287 

؟ - أدونيس ومعاناة اللغة / تطهير اللغة الشعرية - ص 81 
ه ‏ الياس نود ولغة الواقع - ص 24 


- الفصل الثاني : سلبية إليوت 
١‏ سوء الفهم في بعض القصائد النثرية ‏ ص 95 
” - إيجابية القصيدة النثرية ومعرفة حد الشعر- ص 45 
*- مشكلة الاستعاضة بالفصحى عن العامية ‏ ص 95 
أ- لويس عوض واللغة المحكية / بلوتلاند - ص 41 
ب - يوسف الخال واللغة المحكية / الحداثة في الشعر- ص 91 
4- حكم عام ص ٠١١‏ 


بال 


الفصل الأول 
الشعر ولغة الحديث اليومي 


١‏ - اللغة والشعر 
لكي تكتمل الطريقة الشعزية الجديدة كان لا بد لما من 


أسلوب تعبيري جديدذ. وأعني بهذا لغة جديدة مؤهلة للتعبير عن 
دورة حيا بنا الحاضر. «والشعر تأسيس باللغة والرؤياء0». 


ولعل الموقف الثوري الفني يكون في اللغة التعبيرية قبل كل شيء 
بعل مستوى القصيدة ‏ وقد ذكر إليوث هذاء إذ قال: «من هنا 
أيضاً ندرك سبب حدوث الثورات المتكررة في تاريخ الشعر. فإن 
لغة الحديث اليومي التي يستعملها الناس 0 بل هي 
في تغيّر. فقو حركة جديدة ني الشغر تدعو إلى اقتراب الشعر من 

١‏ هذه الحركة ويقوم أنصارها بتدعيم اللغة 
الجديدة وإرساء تقاليدها وإبلاغها درجة النضج والصقل والكيال. 

لكن لغة الحديث اليومي مستمرة في التغيّر. حتى يجيء وقت تكون 
فيه قد ابتعدت هرة أخرى عن لغة. الشعر التقليد فيحتاج الشعر 
إلى ثورة جديدة: وهكذا دواليك»0©. وبالفمل حدث هذا في 


(1) أفونيس» مقدمة للشعر العربي» ص 108 
(1) عممد النوبي ٠‏ قضية الشعر الجديد. نحن 17١‏ 11 


قات 


شعرنا. وكان «جيل البدايات» في الأربعينات هو من مهد الطريق 
لذلك من أجل تتميم صودرة الواقعم الجديد. يقول بلند الحيدري 
متكليا على المؤشرات الثلاثة التي وجد فيها هذا الجيل تعبيريته. إن 
ولكنها 
تختلف ممقوّماتها عنا. فإذا كانت اللغة الشعرية القديمة تقريرية 
قاموسية فلغتنا بسيطة تميل إلى المفردات المأنوسة والمألوفة لأن واقع 
استخدامها اليومي قد أكسبها شحنة إيحائ ةَ بتعبيريتهاء»29؟2. 
ولعل أهم شاعرين يمثلان هذه الحركة هما صلاح عبد الصيورء 
وأدونيس . 


١‏ - .مفهوم اللغة عند العرب29: 

القد اعتبرت اللغة العربية لغة ديئية قبل كل شيء. فهي لغة 
الوحيء ولخة الله التي أنزلت في القرآن. إذأء :هي قاعدة لكلام 
المظلق . إنها مرتبطة بالخالق أولاًء لأعها لخته2*». وقد بذل المؤرخخون 
جهدهم ليجعلوا منها لغة قديمة قدم الوجودء بل أُوَّلوَا الآية 
: «وعلّم آدم الأسباء كلها»0"©. تأويلات كثيرة. 

ومن مذاهبهم رأي ابن عساكر أن آدم كان ينطق العر 
الجنة. ثم سلبه الله إياها عندما عصاء فأنطقه السريانية. وعندما 


(5) بلتد الحيدري» الشاعر العراقي بلند الحيدري: الأسبوع العربي. أجرى المقابلة 
ياسين رفاعية (ل أعثر على تاريخها) 

(4) يمكن أن يراجع في هذا الصدد مقالنا: أخطاء المؤرخين القدامى. مجلة: الفكر 
العربي المعاصرء العدد 1١‏ 

بدليل ما ورد في القرآن الكريم: «إنا جعلناء قرآناً عربيا لعلكم تعلمون» 
(الزخرف/ 0 

زه البقرة/ 1م 


لك 


4ه 


واستغقر ربهء أعاد إليه لسانه العربي9». هنا دليل واضح على 
ن جهل اللغة العربية نوع من العقاب الإلهي . وقد رأى أحمد بن 
ارس أيضاً أن آدم أول من نطق العربية وكتبهاء.وذلك قبل موته 
بثلائمئة عام. ولما أصاب الأرض الطوفان كانت هذه اللغة من حظ 
اسماعيل جد العرب7©. وروى المسعودي في مروج الذهب أشعاراً 
على لسان آدم وإبليس بعد موت هابيل): ورواها الطبري أيضاً 


6 


لن نطيل في هذا للوضوع كي .لا نخرج عن إطار البحث» 
الكننا نود أن نؤكد أن آراء المؤرخين وغيرهم كانت تنحو منحى يصر 
على تأكيد قدسية اللغة العربية وارتباطها بالوحي والمطلق. 

كان لا بد لهذه اللغة القدسية من أن تهبط إلى الأرض وتصير 
لغة اليشر. وقد بدأ هذا يتم مع الشعراء الرومنطيقيين ‏ ولا سيا 
شعراء المهجر('١2‏ وتحّلت. شيئاً فشيئأء إلى لغة الواقع مع شعراء 
الحداثة بعد أن نزعوا عنها كلاسيكيتها المقدسة. إما عن طريق 
أَسْلَبَةَ رصينة لا تفترق عن المنحى العقلي الناضج الذي يحفظ لها 
إيقاعاتها الداخلية وروابطها النحويّة العريقة ورصانتها (أدونيس» 
نازك الملائكة. السياب: حاوي...). وإما عن طريق هدمها 
(أنسي الحاج؛ شوقي أبو شقرا): وإما عن طريق الدعوة إلى اعتبار 


() السيوطي » المزهرء طبعة الحلبي» 75/١‏ 

'() ابن فارس. الصاحبي في فقه اللغة. نشر بإشراف رجيس: بلاشير وجبور عبد 
النوره نحقيق مصطفى الشوين. مؤسسة بدران: 1474 ص 8١‏ 

(4) مروج الذهب, دار الأثدلس. ط 8. 1814 ضن43/1 

)٠١(‏ تاريخ الامم والملوك. دار القلم. المسطبعة الحسينية المصرية. طااء 
0 

(11) كيال خبر بك حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصرء صن 159 


مم 


اللغة المحكية قوام التراسل والحيوية في اللغة (يوسف الخال. سعيد 
عقل: لويس عوضء. فؤاد حدادء صلاح جاهين. . .). ويمكن. 
شهيية أن نقسم هؤلاء الرواد إلى قسمين: 

-١‏ قسم التزم الفصحى 

؟- قسم عمد إلى العامية بديلاً عن الأولى. 

وما لا شك فيه أن مادة اللغة الإليوتية قد أثرت كثيراً في 
مفهوم التغيير اللغوي «عبر واحدة من خصائصه المعروفة. المتمثلة 
بإدخال الأحاديث والأمثال المحكية في اللغة الشعرية»2372, 


7 عبد الصبور ولغة الشعر: 

في كتاب «حياتي في الشعر:23"0. يعتبر صلاح عبد الصبور 
أن لغة إليوت هي أهم ما بميز أعماله الشعرية ويمثل على ذلك 
بمقطع من التوقيعة الثالثة من قصيدة «الأرض الخراب»2"99. ذاكراً 
أنه تأثر «ببذه السمة الجديدة في عهد باكر وأنه أعلن «عن تأثره في 
(قصائده) الأولى»”*'2: في قصيدة «شنق زهران,2©70, ثم «الملك 
لك» "21 (وهذا التعبير تعريب لتعبير ذكره إليوت في قصيدة الرجال 
الجوف 5ع84! «110110 عط إذ يقول: عط كذ عصنط]) 


(15) الرجع نفسهء. ص 184 
(1) صلاح عبد الصبور» الأعيال الكاملة» المجلد الثالث. 
(14) الصدر تفسه. 125/6-/19 

(16) الضير تقس 154/72-.134 

(17) راجع القصيدة في: المصدر نقسه. 18/١‏ 

(17) الصدز تقس ١إلاه‏ 


لحك 


لم016 ثم «اللحرن»1*2» حيث حاول أن يقدم «صورة 
ثافهة» بلغة ملائمة هذه الحياة» قال: 


آلشهر فيج 


ويذكر ردود الفعل» فقد «تهكم بعض الأصدقاء والنقاد بعد 
نشر القصيدة ما شاءوا بالشاي والنعل المرتوق»<"2. هذه السمة في 
استعمال الألفاظ الجديدة وطريقة الحديث اليومي تأصلت أكثر فأكثر 
في أشعاره اللاحقة. فقد وعى؛ إذ تأثر بإليوت» أن للألفاظ رموزا 
ومعاني. ووظيفة الشاعر معرفة استخدام تلك الرموز والمعاني ليعيد 
تكوين اللغة. ويخلق ها ذاكرة جديدة. حدسية» تتمكن من تفجير 
أعماقها. وتصفيتها ‏ اللغة التي صارت رمزاً بعد أن تخطت نفسها 
ويبدو هذا واضحاً في عدد من قصائده اللاجقة. كقصيدة 
«مذكرات الملك عجيب بن الخصيب»9""© وغيرها . ... 


؛ - أدوئيس ومعاناة اللغة / تطهير اللغة الشعرية: 


وقد حاول أدونيس أن يكمل هذه المسيرة» فوصل إلى نوع 
من اللغة الصوفية ‏ إلى لغة توحد نبرات الوجود في رمز متعال: 


رمن 30م بكمعمم لعنمعامة ,امتاق 
(19) اللصدر السابق. 2/1 

)7٠(‏ الموضع تفسه 

(8) الصدر تقس 1177/8 

(70) الصدر نفسه. 7678/١‏ وما بعدها 
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«أبحث عما يوحد لَّ 
وأناو693, 


الله وأناء الشيطانٍ وأناء العالم 


وبالفعل. يعتبر أدونيس من أكبر الشعسراء الذين يعانون 
الكلمة: وقد صور هذه المعاناة والمخاض الذي يعانيه الشاعر 
الحديث في بحثه عن طابع -اللغة الجديدة وتمطيتها. في قصيدة 
«الصقرء9؟"2. إِذْ يقول: 


م ل هَدَيْتُ آله 


عَلَ كاجل ريح 


واضح هنا أن تجربة أدونيس تجربة صوفية. إنه ينقل 
الوجود ‏ الظاقة بوساطة اللغة - الطاقة, ا كلّ اللضامين 
الشعورية التي تضج في واقع تحدس به الرؤيا. «هكذاء. تكون 
الشاعر المعاصر: .... لغة تتجسم في الوجود وتتحد به<*2. وقد 
كان ديوان «أغاني مهيار الدمشقي» أولى التحولات الناضجة في 
تطهير اللغة الشعرية. وجعلها مفتاحاً للآفاق الجديدة. تلته 


(6؟) أفونيس» الآثار الكاملة. 49/١‏ (مزمور قصيدة: الزمان الضفي) 
(11) المصدر تقسهء 77/79 وما بعدها 


(9؟) عز الدين. اسياعيل: الشعر العربي المغاصرء. طن 12:4 


لله - 


الدواوين الأخرى «كتاب التحولات» و«المسرح والمرايا» ودوقت بين 

ماد والورد». وهي ممنزلة تطوير الخط الشعري وتأصيل جذوره: 

أن كان ديوانه «مفرد بصيغة الجمع»» حيث صارت اللغة نسيجا 

ن الإشراقات ذات الطابع الصوني ‏ اللامنطقي» حاول أدونيس 

رساطتها أن يخترق كثافة التاريخ والتراث ليصل إلى ذروة الإشراقية 

لّ العالم في رؤيا تصدم وتفاجىء. لتخلق حركية جديدة. تظل 

'ادة مستمرة. إنها اللغة ‏ الولادة بامتياز. لقد أراد أدونيس أن 

غي الحدود بين المادة والجسد. بين المحسوس والمعقول. ليغبصرا 

كل واحد. وتكون اللغة البديل الموضوعي للجسد الجديد الذي 
فزن صفاء المطلق وشفافيته: 


«أكْملٌ جسدك بنفيه 


وَلتَكن اللغةٌ شكلٌ الجسدع0©» 


- الياس لحود ولغة الواقع : 
لا بد ليء بعد أن ذكرت عبد الصبور وأدونيس. من أن 
أكر واحداً من الشعراء الجنوبيين: هو الياس لحود. فله دور 
بره بنظري» في استعماله اللغة. إنه يعيد سبكها في نسيج 
«يدء يصهر الواقع. ويكوّن من التحام أجزائه كلاً واحداً. 
هذا بشكل خاص ف ما بعد ديوانية الأولين: «على دروب 
ريف» وهوالسد بنيناه». حيث أيصبخ الإطار البومي 
أ فعّالاً في القصيدة. بلغته الحركيّة بخاضة» يقول مثلا 


) أدونيس. مفرة بصيغة المع دار العودق». ط .١‏ صن 715 


كد 


وسواهاء 
تتحول معها اللغة إلى حركة مستمرة ترصد واقعاً مهتزأ إلى حد 
آلجنون. يقول أيضاً: 

غْر الأوكازيُونٍ أحَذْثٌ آلمُسْنَانَ آلعَسَل 

- مْسَاء في مَقْهَى الإخوان أ 


ويقول؟ 


(19) الياس لحود فكاهيات بلياس الميدان. دار الأذاب. طااء فيسان 4ك 
إن 1١‏ (قصيدة: الصفحة الرابعة. من: ملذكرات_خارم : 

(14) الياس لحودء ركاميات الصديق توما وأغاني زهران. دار القلم 10و 
اس 7 (قصيدة: ركاميات الصديق توما 

(14) الصدر تقسه. ص 46-44 


في هذا المقطع صور متلاحقة تعبر عنها لغة بسيطة جدأ من 
اللحياة اليومي. وتفتح لنا أفقا رؤيوياً رمزياً خاصأء مبرزة 
ركة مهمة في تكوين ضاج با وهذه البساطة الكبيرة في 
لفاظ المألوفة: «بسعر الأوكازيون- الفستان العسلي - مقهى 
(خخوان - بيض الأزواج - الموز الصومالي ‏ الكوسى ومحائي 
ف» تبتئ إطارأ زاخراً بالحياة» يتبح لنا أن نصل إلى عصب 
وة في القصيدة. إنها قضيدة الحياة اليومية في الشعر الحديث. 


د 


الفصل الثاني 
سلبيّة إليوت 


من خلال ما عرضنا تتضح لنا أهمية ما قدمه إليوت في 
شعره. إلا أن تأثيره لم يكن إيجابياً فحسب. بل كانت له تأثيرات 
سلبية» انعكست على صعيدين: الأوّل هو سوء الفهم الذي برز في 
بعض القصائد النثرية. والثاني في محاولات بعضهم جعل اللغة 
العامية بديلاً من اللغة الفصحى. 


-١‏ سوء الفهم في بعض القصائد الد 

يلخص أدونيس منطلق القصيدة النثرية. فيقول: «تنطلق 
قصيدة النثر في الحركة الشعرية العربية الجديدة. من هذه الظاهرة: 
إخضاع اللغة وقواعدها وأسالييها لمتطلبات جديدة. بحيث إنها 
تثير. من جديد» في تراثنا العربي معنى الشعر بالذات»<2. انطلاقاً 
من هذا المفهوم. كانت ايجابيات القصيدة النثرية. ومن التعصب» 
بل من التخلف المؤسف, أن يعتبر بعضهم قصيدة النثر أبعد ما 
يكون عن الشعر. فنازك الملائكة تهاجم هذا النوع من الكتابة 
وترى أنها لا يربطها رابط بالشعر. تقول: «شاعت في الجو الأدبي 


(1) أدوئيس. مقدمة للشعز العربي. ص 1١7‏ 


وقد 


في لبئان بدعة غريبة في السنوات. العشر الماضية» فأصبحت بعض 
المطابع تصدر كتباً تضم بين دفاتها نثرأ طبيعياً مثل أي نثر آخر. غير 
أنها تكتب على أغلفتها كلمة (شعر). ويفتح القارىء تلك الكتب 
متوهماً أنه سيجد فيها قصائد مثل القصائد» فيها الوزن والإيقاع 
والقافية. غير أنه لا يجد من ذلك شيئا وإنما يطالعه في الكتاب نثر 
اعتيادي مما يقرأ في كتب النثر. وسرعان ما يلاحظ أن الكتاب خلو 
من أي أثر للشعرء فليس فيه لا بيت ولا شطر وإذاً فلماذا كتبوا على 
الغلاف أنه شعر؟ تراهم يجهلون حدود الشعر؟ أم أنهم يحدثون 
بدعة لا مسوغ ها؟<" ثم تهاجم هذه الشاعرة تلقيب محمد 
الماغوط بأنه شاعرء ذاهبة إلى أن ما برد خواطر نثرية9©». 
وكأنما الشعر هو «الكلام الموزون » على نحو ما قيل 
ولكن «الشاعرة» تسى أن نواة قصيدة النثر كانت في الترآث 
العربي . :واللغة تتحرف إلى الشعر أو إلى النثر ارتباطاً بطبيعتها لا 
اعاتها الخارجية الجاهزة, خلافاً للنظرية التقليدية التي تفصل بين 
النثر والشعر باعتبار الوزن والقافية»”*». وهذه النواة الترائية التي 
نتكلم غليها تظير في سجع الكهان الجاهلٍ وفي القرآن الكريم وفي 
بعض خطب الإمام عَللَ”» وفي الكتابات الصوفية والنثرية بشكل 
خخاض كطراسين الحلاج والمواقف والمخاطبات للتفري وغيرها. 
وهل يمكن - انطلاقاً من زأي نازك الملائكة ‏ أن نعتبر مثلاً ألفية ابن 
مالك أو أرجوزة ابن المعترٌ أو ما شاكلهما من كتابات منظوسة. 
شعرأء وأن نعتبر بالمقابل ما كتب محمد الماغوط مثلاً أو «آهة 


(؟) نازك الملائكة. قضايا الشعر المعاصر» .ص 717 

(6) الصدر تفسهء ص 718 وما بعدها 

(4).هول شاوول...مقال: ,ثيني مسائل أساسية. في القصيدة العربية الحديئة: جل 
الآداب العدد 11 191.417 (السنة التاسعة والعشروث) صن ١69‏ 

زة) الرجع نقسه. صن 163.166 
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الأرض» لجبران أو «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع» لأسي 
الحاج نثرا؟! 


7" - إيجابية القصيدة النثرية ومعرفة حد الشعر: 

نعود إلى ما كنا نقول: انطلاقا مما حدّد أدونيس» كانت 
إيجابيات قصيدة النثر. ولعل أبرع من لجأ إليها محمد الماغوط 
وأدونيس وأنسي الحاج وسمير الصايغ (بخاصة في قصيدته: «في 
مقام القوس وأحوال السهم»0 حيث ينحو نحو صوفياً في الموقف 
واللغة) وسليم بركات في ديوانيه: «الجمهرات» و«الكراكي» وبول 
شاوول في مطولتيه «بوصلة الدم؛ ودأيها الطاعن في الموت في الموت: 
وكمال أبو ديب في قصيدته: «بحثاً عن وجه أمية في التكوين 
الثاني»0". وغيرهم0. . . والقصيدة النثرية تتطلب خساسية شديدة 
لكي تعكس حركية الذاث في النصء وتصير الكلمة نفسها شحئة 
موسيقية فريدة . 

إن الصعوبة الكامنة في هذا النسق التعبيري هو معرفة حدود 
الشعر التي لا تحدٌ بالوزن والقافية كا يراها أصحاب القصائد 
النثرية» بل تتجاوزهما إلى تحويل التعبير شعبراً خالصاً في سياق 
الرؤيا الإشراقية. فبنظرهمء الكتابة العروضية هي طريقة من طرق 
التعيير الشعرية؛ تدعى النظم. هكذاء يتحول معهم نسق التعبير 


(3) راجع: مواقف. العدد 0*1 صيف 3418 صن 1ه ومل بعدهاء وكذلك 
ديوانه: مقام القوس وأحوال السهم.. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
ا 183:1 "صن 1137 وما بعذها 

1 راجع : مواقف» العدد +7. اخزيف/141: صن 74 وما بغدها 

(8) نشير هنا إلى أن أثر الشعر القرنسي في تجارب بعض من ذكرنا كبير جدأ: إلا أن 
إليرت بصورة عامة كان له أثر غير قليل في القصيدة النثرية 


- الاك 


إلى طريقة تخلق بوساطة الكلمة ‏ بمعانيها وأصواتها. ففي القصيدة 
النثرية الموسيقى نابعة من إيقاع الكلمة نفسها ومن النب لا من 
الوزن . 
صحيح أن إليوت لم يكن الوجيد الذي رفد هذا النوع7» من 

الكتابة 0 إلا أنه أثر فيه ,كثيراً بعد بيتس وعزرا ياوند.. لأنّه 
: نة التعامل الشعرية» وطريقة التعامل مع النص في آنء 
لكن المشكلة هي في أن بعضهم اعتبر الحداثة التي 
53 إليوت ‏ وذلك من جراء فهم خطه لمتهجيته ‏ طريقة لتدمير 
التنظيم الشعري. من غير أن يتمكنوا من إعطاء بديل في قصائدهم 
اللبناء ضمن إطار قيميّ جديد. 

إن هذا الفهم الخطل للطرق التعبيرية الجديدة: حدا الكثيرين 
على الضياع في الشكلية؛ والدوران حوهاء دون الارتفاع إلى بنية 
متكاملة, تلتقط أطراف النص في إطار واحدء له معيارية ناضجة. 
كما حداهم اندفاعهم في الهدم على الإغراق في الغموض الذي 
يصل أحياناً إلى جد الحذيان. فيفقد توازنه الفنيء وتصير الكتابة 
المجرد الكتابة!! وهي نظرية بدأت تتردد في بعض الأوساط الأدبية 
مؤخراً. ولعلنا نتسارع الآن لضبط هذا الانسياق الأعمى والفهم 
السلبي . وتأطيره في تقويم جديد. 


(4) كان الشاعسر والت وان أول من كتب القصيدة النثرية بشكل ناضجء 
واستعمل فعلاً هذا النسق الفني التعبيري. معتبراً إياه شعرً. 


ههه 


مشكلة الاستعاضة بالفصحى عن العامية: 

لعل أخطر مشكلة واجهت الشعر العربي في تاريخه هي 
مشكلة جعل اللغة العامية بديلاً من الفصحى. وهذا التيارة"» 
أكثر ما تمل في مصرء بدءاً بيرم التونسي ومروراً بصلاح جاهين 
المجدد والأبنودي وسيد حجاب ولويس عوض وغيزهم. ثم في 
البئان» وعلى رأس الداعين إليه الشاعر سنعيد عقل» قائلاً بالحرف 
اللاتيني في «اللغة اللبتانية. الجديدة». لكن هذا لا يرتبط بمؤثرات 
إليوت لذلك لن نقف عليه. بَيْدَ أني سأتوقف عند شاعرين اعتمدا 


هذا النشق هما لويمن عوض في «بلوتلانده ويوسف الخال 


أ- لويس عوض واللغة المحكية / بلوتلائد: 


لقد كانت مقدمة ذيوان «بلوتلائد؛ للويس عوض_استهلالاً 
لحركة الحداثة قبل أن تظهر مع روادها الكبار. فعوض نشر ديوائه 
عام 18417. والتواريخ المثبتة في أواخر القصائد تشير إلى أنها 
ما بين العامين 1918 0184٠‏ وهي المذة التي أمضاهافي 
كيمبردج - ولا بد من أن نذكر هنا أن هذا الأمر يضرب ادعاءات 
نازك الملائكة أنها أول من كتب قضيدة حديئة بشكلها الجديد20. 


ولويس عوض يعترف بأنه ل يتأثر في قصائده النثرية بإليوت. 
ولكنهء بلا شك تأثر به"©. بل عرّب له قصيدة «الأرض 


)٠١(‏ راجع : غالي شكري. شعرنا الحديث. .. إلى أين؟ ص 55 وما بعدها 
(الفصل الثالث) 

(11) راجع: نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر داز العلم للملانين: طاو 
ص لماكل 

(17) غالي شكري.. شعرنا الحديث.. إلى أين؟: ص 80 


دغ 


الخراب :2777 .. .قفي ديوانه «بلوتلاند» نراه قد رفضن المبدأ القبائل 
يقيم:,خبائئئة افي: الشعزه؛ '؟.! وجاول .أن يكبر قواعد الموسيقئ 
الشعرية الكلاسيكية. إلا أن خطورة الموقف لا تتوقف ههناء بل 
تتعداه. إلى مفهوم اللغة الشعرية نفسها. فبنظرهء إن التقليديين لم 
يتمكنوا من .كسر جدار اللغة'©. .لذلك محاولة هدم هذا 
الجدار. وكتب شعراً بالعامية المصرية هنا وهناك في «بلوتلائد». 
فقد تساءل: «لاذا يترك المصريون عاميتهم بين جدران التراث 
الشعبي أو على ألسنة قلة نادرة من الشعراء الموهوبين كبيرم 
التونسي؟»2'77 وقد عمد إلى استعمال العامية شعرأ (في «بلوتلانده) 
ونثراً أيضاً (في «مذكرات طالب بعثة» الذي نشر عام 1970). 
وقصائده العامية في ديوانه المذكور تحرر في بعضها من الوزن 
والقافية والروي. والتزم بها في بعضها الآخر. لقد حاول أن يؤكد 
على «أن العامية قادرة على تبني 
أعمق هموم العصر والجيل»609. 


وشعر الخاصةة. ... واستيغاب 


ب - يوسف الخال واللغة المحكية: 


كانت لانطلاقة يوسف الخال علاقة بنظرية إليوت. في مقال 
نشره الشاعر الإنجليزي عام 1447 تناول فيه اللغة والموسيقى 
الشعريتين. ذكرنا منه شيئاً في بحثنا. ويوسف الخال يصرّح برأيه 


(17)..راجبع: إليوت, .الارض الختراب» مجلة شعرن مجلد 1١‏ المدد 4٠‏ 
اصن ٠١‏ وما بعدها 

(14) غالي شكري. شعرنا الحديث. . إلى أين؟. ص 74 

(16) المرجع نفسه. ص 66 

(17) الموضع نقسه. 

(19) الوضع تقسه. 
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في كتابه «الحداثة في الشعر»*02 إذ يوزد تحليل محمد النومبي في 
مجلده ذقضية الشعر الجنديذ». معتبراً أن النويبي أراد أن يقول 
باستبدال اللغة العامية باللغة الفضحى» من غير أن يذكر هذا 
صراحة. يقول يوسف الخال عن رأي النويبي : «وكأني به يكاد 
بنا اكتبوا شعركم بلغة الحديث اليوميةء بالكلام 'العاذي» 
بهذه اللغة الحية الحذيقة الدارجة على السنتنا اليوم» كما فعل 
أسلاقكم الشعراء الصادقون:(205: وهو بذلك يعتبر اللغة العامية 
الغة يسمح لما تطورها بان تدخل في سياق النص» أو أن تتحول إلى 
وكان هذا الشاعر قد أكّد على موقفه من قبل في مجلة 
«شعر». فمئذ العدد الأوّل. نجده ينشر قصيدة بالعامية لأحد 
الشعراء (ميشال طراد)”*"2. ثم نجده يكتب مقالاً باللغة العامية» 
يبدي رأيه في ديوان ميشال طرادة'"2. بالإضافة إلى هذا نجده يقول 
غير مرة. في افتتاحية بحلته أن مشكلة اللغة في أنها تكتب ولا 
حك . 
ويوافقه في هذا عبده لبكي قائلاً ‏ باللغة العامية التي 
يستعملها في كتاباته -: «اللغة اللي عم بكتب فيها هي لغة عربية 
ولكتها لغة عربية متطورة. لغة عربية محكية. . . لغة نامية متحركة 
(18) طبع دار الطليعة. ط ١ء‏ كاتون الأول 1514. وقد ذكر هذا في مجلة شعرء 
فارن: يوسف الخال. مقال الافتتاحية: مجلد 2+ العدد 879-81 ض 7 
4 وشعرء المجلد ٠١‏ مقال الافتتاحية, عدد لاا ص لاء وكان هذا ثواة 
لنظريته في استعيال اللغة العامية . 
(19) بوسف الخال. الحدائة في الشغر.. ص 8ه 
)5١(‏ ميشال طرادء كزبيء مجلة شعرء العدد ١‏ ض 1712170 
(1؟) بوسف الخال. مقال: دولاب لميشال طراد. مجلة شعرء المجلد 61 العدد 4 
اص ٠١9‏ وما بعدها 


القن 


افعَالة. ... هي لغة عندها كل مقومات الحياة والإبداع ٠.‏ , الللة 
العزبية المحكية هي الوسيلة الصالحة للاستعمال:2559, 
5 لقد أدخل أدونيس هذه اللغة في سياق نصه عندما لذر 
قصيدة «الأطفال»7© وذلك في غير مقطع. قال مثلاً: 

«رورو آبن السّئونة السودا 

أجا الصبح سلّم علي وطال 

يا رورو لوين بترو 

جبلي معك شقفة من السّما 

ها ب 

إلا أن أدونيس أورد هذه المقاطع على أنها مندرجة في سياق 
القصص الشعبي ضمن القصيدة. أي كوسيلة. لا كغاية. كي أنه 
ل يورد في قصيدة أخرى شيئاً من هذه الظاهرة . وهذا يؤكد رأينا. 

شاعر ثان استثنيه هو موريس عواد الأول لانه لم 
يكتب شعره باللغة العامية إلا لعدم مقندرتة على استعمال 
الفصحى» والثاني لأنّه لم يتأثر بإليوت. في حين أن يوسف الخال 
كتب معظم ما كتب بالفصحى. لذا فقد لجأ إلى العامية َ 
اقتناع ودراسة» ولويس عوضء بدورهء من البحاثة والشعراء 
الذين اطلعوا على أثر إليوت وتأثروا به وعربوا بعض قصائده. 

لا بد لكل لغة حية من تجدد دا'م: تفرضه عليها حركية 


(15) عبده لبكي. شمس طالمة من هجرة:الطيورء مواقف, العدد 0 
صن 161-10 

(78) أدوئيس» الآثار الكاملةء 11١/1‏ 

704/9 المصدر تقسه.‎ )١4( 
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الحياة المستمرة وتحولاتها. إلا أن هذا لا يعني أن اللغة العامية هي 
الأصلية دون غيرها لمجرد أنها شائعة على الألسن. هذا المفهوم 
الاستبدال اللغة ناتج عن سوء فهم لما أراده إليوت» ونسيان طبيعة 
المادة اللغوية التي تعامل معها هو وغيره من المحدثين الغربيين» 
وذلك للاسباب التالية: 

١‏ - أن إليوت لغته انكليزية, والفرق فيها بين العامية وبين 
لغة الكتابة هو من حيث دخحول بعض اللمفردات إليهاء وشيوع 
ظاهرة الإدغام 0000268108 فيها. وهذا لا ينطبق عل اللغة 
العربية: لآن العامية - وإن كانت بعض جذورها عربية ‏ تختلف 
عن النصحى .استعمالاً. اختلافاً كبيراً» ومن حيث عمل الصوالت 
أو المصرّتات (الحركات) فهي تعتمد على ظاهرة الإعراب. في حين 
أن العامية تسقطها تماف. فتسقط “ذلك الظاشرة الاساسية لبناء 
العربية النحوي (وهذا البناء النحوي علاقة بالدلالة نفسها)» وفي 
اللغة الانكليزية لا يتحدد معنى الكلمة بتغير جحركة آخر الاسم., 
على عكس اللغة العربية. 

* - إن يوسف الخال يعتبر- مؤيداً بذلك الشويهي - أن 
العرب الأقذمين؛ عندما نظموا شعرهمء. نظموا بلغة شائعة في 
الحديث اليومي . ولكن الفصحى كانت آنذاك هي اللغة التي 
يتكلمون بها. ثم إن النظم كان يعتمد على كثير من التصفية التي 
اعتبرت من نظام القيم الفنية السائدة آنذاك؛ بمعنى آخرء لم تكن 
طريقة استعبال اللغة الشعرية والتعامل معها فنياً في القصيدة هي 
طريقة الكلام اليومي نفسهاء حتى في الجاهلية . 

- إن اللغة العامية فرع لا أصلء والاصل أهم من 
الفرع , وله الأفضلية. ومن ظواهر التجزئة. بل الانحطاط. أن 


ةلد 


اللهجات إلى بديل للّغات الأمّء لأن هذا يعني أن اللغة لم 
صالحة بحد ذاتها عصرياً. وليست الحال هكذا بالنسبة إلى 
غة العربية. .ونحن إذا ما عدتا إلى العصر الجاهل» مهد اللغة 
العربية» وجدنا أن القبائل» ولا سيها قبل الإسلام» كانت تختلف 
اتها. يقول مصطفى صادق الرافعي في هذا: «وكانت تلك 
القبائل بطبائعها متباينة اللهجات. مختلفة الأقيسة المنطفية المودعة في 
غسرائزها2*©. فهناك الكشكشة"'؟ في ربيعة ومضرء 
والكسكسة29 فيهما أيضاء والشنشنة0*؟ في لغة اليمن» 
والعنعنة”*" في قيس وتميم. والفحفحية”” في هذيلء 
والعجعجة<١©‏ في قضاعة, والتلتلة(””© في بهراء» والطمطرانية © 
في حميرء وغير ذلك كثيرء إلى أن توحدت اللهجات مع نزول 
|القرآن بلهجة قريش. على اعتبار أنها «أفصح العرب» كا يذهب 
علياء اللغة(*©.. كيا كان بين القبائل اختلاف كثير في طرق الصرف 
والنحوة*”. بالإضافة إلى الإختلاف في معاني الألفاظ"©. فلما 


(18) الرافعي تاريخ آداب العرب؛ دار الكتاب العربيء 141/4 57/1 

(3؟) المرجع نفسه. ١/181ء‏ وقارن: السيوطي. المزهر. 721/1 و1511 

(19) الرافمعي . تاريخ آذاب الغرب:181/1 والسيوطي. المزهر» 751/1 775[3 

(14) اللوضع الأول نقسه والموضع الثاني نفسه 

(14) الموضع الأول نفسه والموضع الثائي نقسه 

(70) الوضع الأول نفسه والموضع الثاني نقسه. 

(81) الموضع الأول نفسه والموضع الثاني نفسه. 

(57) الموضع الأول نقسه 

(8) المرجع نفسه» 148/1 والسيوطي ء. المزهره 5715/١‏ 

(074) راجع مثلاً: المرجع الثاني نقسهء 7١4/١‏ وما بعدها. 

() لعل كثرة المذاهب النحوية من بصرية وكوفية وبغدادية الخ. . . دليل على ما 
انقول. راجع في ذلك كتاب : شوقي ضيفء العصر الجاهلي؛ المعارف طهء 
اص 114 وما بعدها 

(1م) قارن: أحد أمينء فجر الإسلام. دار الكتاب اللينانيء ط .٠١‏ صن 57 


أ« 


جاء الإسلام.. وأنزل القرآن: توحد العرب وهجاتهم. ونحن إذا 
نظرنا في اللغة العامية» وجدنا أنها هجة وليدة من الفصحى نتيجة 
انتشار اللحن» تشوبها بعض الألفاظ والتراكيب غير العربية. يقول 
الرافعي: «وهذه هي اللغة التي خلفت الفصحئ في النطق 
الفظري. وكان منشؤها من اضطراب الألسنة .وخبالهنا وانتقاض 
عادة الفصاحة. ثم صارت بالتصرف إلى ما تصير إليه. اللغات 
المستعملة بتكوينها وصفاتها المقومة لما وعادت لغة في اللحن بعد 
أن كانت لحناً في اللخة» 29 

بهذا نرى أن العرب. على عكس ما يقول النويبي ويوسف 
الخال لم يكونوا في الجاهلية ينظمون الشعر بلغاتهم العادية: بل 
بلهجة قريشء لأثّها كانت اللغة الأ اك0"»©. وإذا ما نظرنا 
في لغتنا العامية» وجدنا المقومات نفسها التي كانت للعربية القديمة 
عند القبائل. فكيف بمكن أن نترك اللغة الموحّد الأصلية لنركن إلى 
استعيال لغة ليست إلا لحنً؟ 

إن القياس الذي ينطلق منه يوسف الخال والنوييي خطأء. 
والمنطق الذي بنياه على هذا الاساس منطق خطأ أيضا. 


4 حكم عام 

نحن بحاجة إلى روافد لكي نغتي ترائنا الشعري وندفع به 
إلى الأمام. ولكن علينا أن نفهم هذه الروافد عميقاً قبل أن تُقدم 
على خطوة ما. وخطورة إليوث تكمن في أنه سيف ذو حدين» بيجدد 
(57) الوافعي ». تاريخ آداب العرب. 784/١‏ 


(7) راجع في هذا: شوقي ضيف, العصر الجاهلي. ص 18١‏ وما بعدهاء وقارن 
الرافعي . تاريخ آذاب العرب. 40/1 وما بعدها. 


عات 


ا عرف كيف يستعمل» ويجرح إذا أسيء استعماله . ونحن في هذه 
إحلة الراهنة التي وصل فيها شعرنا إلى منعطف خطير جدأًء يجب 
ن نرفد تراثنا بقيم دقيقة متأتية من فهم الماضي عميقأ. دون 
3 » وأن نتأمل الحاضر ونبريجه بعيداً عن 
مستقبل زاهر. 
إن النظر في حداثة إليوت يوضح أن الشعر بعامة ظاهرة 
اجتماعية» تنطلق من المجتمع لتصب فيه فهو جزء من تراث أمةء 
مرحلة اجتماعية معيئة عبر التاريخ. وهو طاقة تعكس حال 
المجتمع في تحولاته المستمرة» في حياته وحركيته: وانطلاقاً من هذا 
'نقول إن ظاهرة إليوت الشعرية» في قصيدة «الأرض الخراب»» 
صورة لمجتمع يبحث عن ذاته في خضم حياة تحطمت وانهارت» 
بهدف انبعاث جديد. والشعر العربي الذي رفده إليوت هو صورة 
المجتمع آخر يعاني ظاهرة الانبعاث ويصبو إليها. لذلك صبّت رؤيا 
إليوت في مفهوم تحديث التراث العربيء لتشكل واقعاأ شعريا 
جديداًء يحاول أن يرسم له صورة في سماء حياة جديدة. 


غراق وا 


8 


ملحق 


تعريب قصيدة: «الأرض الخراب» 


29- 


مُعَرّبو قصيدة «الأرض الخراب» 


استكمالاً لدراستناء لا بد لناء قبل أن نقدّم نص القصيدة 
غْةَ العربية» من أن نقف على نسخها التي عرّبت. وهذه النسخ 
اها مس أولاها ظهرت مع حركة شعرء وآخرها عام *194, 


-١‏ تعريب أدونيس ويوسف الخال: كان أول تعريب كامل 
لوالارض الخراب» هو عمل أدونيس ويوسف الخال المشترك عام 
الذي نشر في سلسلة «ترجمات من الشعر المعاصر  ١‏ بدار 
مجلة شعر. إلا أن هذا التعريب لم يف بالغرض لأن الأخطاء فيه 
كانت كثيرة» وبعضها فاضح جداً. والقصيدة. نفسهاء على جانب 
كبير من الصعوبة. لآنها تحتوي على سبع لغات مختلفة» ]ا تتطلب 
معرفة عميقة باللغة الإنكليزية: وعودة مستمرة إلى المعاجم والمراجع 
والشروح . 
وأولى المآخذ على العمل المذكور هو أنه لم يتطرق إلى تعريب 
'نكليزية. بل اكتفى المعربان بلغاتهاء أي: 
لفرنسية. والألمانية» والإيطالية. واللاتينية 
). ربما كان هذا على اعتبار أن 
من النص - الأم بلغتها الأصلية» 
إلا أن هذا التبرير مرفوض بنظرناء فقارىء القصيدة باللغة العربية 


5-0-5 


من الصعب جداً أن يفهم جميع تلك اللغات من جهة, والتعريب 
يقنضي نقل النص بكامله من جهة أخرى. ولا سيما أن هذه 
المقتطفات مهمة جدأً لفهم النص. 

المأخذ الثاني على تعريب القصيدة هو عدم إيراد ما اقتطف 
من بترونيوس في كتابه «ساتيريكون»<2». وهذا. المقنطف أورده 
إليوت في مستهل قصيدته. لأهميته الخاصة وعلاقته العضوية بمغزاها 
ومعناها العام . 

المأخذ الثالث على القصيدة هو قضية المعنى. فنحن نقع في 
القصيدة على جمل مسخ التعريب معناهاء ولم يكن ما ورد في النقص 
العربي هو المقصود في النسخة الإنكليزية الأصلية. نورد أمثلة على 
ذلك: 

«سأندقع خارجا كا آنا . . 

مسدل الشعر. ...غ29 

ولفظة «مسدل» تجعل المتحدث رجلاً وهو امرأة. وهذا كثير 


في النص المعرّب. كذلك عندما عاد ألبرت زوج ليل من الجندية: 
«كانوا يلعبون الورق»20 


وهذا خطأء فالزوجان أعدا «فخذة مشوية» للعشاء! 


)١(‏ هذا القتطف هو التالي: «بعيني أناأرايت سيلا في كومي امعلقة في قارورة: 
وعندما كان الأولاد: يصيجون بها: سيبيلا مادا تريدين؟: كانت تحميبهم هوماً. 
أقنى أن أموت» 

(8) أدونيس - يوسف الخال. ترجمات من الشعر المعاصر .١‏ دار بجلة شغرء. 
16 ص 316 
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نت 


بالإضافة إلى هذا يرد في. نهاية النص: «سنونو يا سنونو»*» 
#«وللة»ة © «والهه5 فنجدها مع المعربين قد صارت: «إبلع 
إبلع»!! 
-١ 0‏ تعريب فائق متى: هذا العمل الذي احتل مكاناً له في 
كتاب المعرب المذكور: «سلسلة نوابغ الفكر الغربي: 210 لا يخلو 
بسدوره من الهفوات. فنحن نجد مثلاً.أخطاء عديدة في إسناد 
الضائر. وإسناد الأفغال إلى أصحايهاء كما ني كلام ليل مع 
ضديقهاء وتحذير صاحب الحانة أن الوقت انتهى 2*2 الخ . . . 

ونقع أيضاً على أخطاء مختلفة في المعنى وفي التعبير نفسه. 
بسنورد منها بعض الأمثلة: 

يقول: «لقد خلا البحر من الزجاجات الفارغة . . . ,200 

والمراد هنا ه وخر «التايمزة لا البخر. 

- ويقول: دكان المستر أيوجنيدس التاجر الأزميري 

قد ترك لحيته وملأ جعبته بالكرم المجفف:20 

فالتعبير «ترك لحيته» خطأ. إنه. فقط. غير حليق 
6 ون]ء ولا داعي لقوله «الكرم المجفف»., لآن لفظة «زبيب» 
شائعة معروفة . 


- ويقول: «سمعت المفتاج 
وهو يدور في الباب ليفتحه دفعة واحدة ولن يعيد الكرة,0©. 


(4) المصدر نفسه. ص 148 

(0) فائق متى. سلسلة نوابخ الفكر الغربي. 17. دار المعارف. 41837 صن 117 
(2) المصدر نقسه. ص 118 

(7) المصدر ئقسه. ص 1781 

(8) المصدر نقسه. ص 144 


ييه 


وهذا عكس ما يريد إليوت؛ فهو يشير إلى مصدره من 
دانتي. والمصدر يقول (الكوميديا الإلمية / الجحيم) إن المفتاح قد 
أغلق باب البرج وألقي به كي لا ينفتح الباب بعد. كذلك نجد 
المعرب يقول «قنطرة لندن» والصحيح هو «جسر لندن» 8ه90همآ1 
0 


تعريب لويس عوض: يعتبر لويس عوض أحد كبار 
المعربين والنقاد العرب في الخمسينات. وهو واحد من .الذين درسوا 
الأدب الإنكليزي في جامعة كمبريدج. وكان قد أرسل إلى بجلة 
شعر تعريباً لقصيدة «الأرض الخراب»., إلا أن توقف المجلة المؤقت 
حال دون نشره فور(». 

وأول ما يستوقفنا عند هذا التعريب غياب المقتطف الذي 
أشرنا إليه من بترونيوس» وغياب الإهداء إلى عزرا باوند وغياب 
هوامش إليوت. وهي تشكل ثلث القصيدة تقريبأً. ولا تقل أهمية 
عن متنها. 

عل أن ثمة ميزة مهمة لا بد من الإشارة إليها. هي أن لهذا 
التعريب طابعاً تفسيرياً. ولا يحق للمعرب أن يفسّر بنفسه داخل 
النص. بل ببوامش على حدةء لأن هذا يسيء إلى المضمون 
لوب . 

في تعريب لويس عوض نجد عدداً كبيراً من الأختطاء 
بعضها بالغ الخطورة وهذا أمر لا يصدق لأن المعرب متضلع من 
الإنكليزية من جهة:؛ ولأنه عرب غير نص لعدد من الشعراء 
والكتاب. والأخطاء كثيرة جداً. يقول مثلاً: 


(9) راجع: مجملة شعرء العدد +4. مجلد .٠١‏ صن 1١6‏ 


ا 


وما أنا بالزوسي» وإنما أنا الماني من ليتوانيا»ة20. 
والمتحدث هنا امرأة لا رجل. ويقول معرباً مقتطف إليوت 

من الآلمانية : 

«إلى طفلتي الإيرلندية : 

أين تقيمين يا طفلتي؟2112 

والمعنى ليس كذلك ف (إلى طفلتي» خطأ والمقصود هنا النذاء 
ديا طفلتي». ولفظة «تقيمين» أيضاً خطأء, والمقصود «تنتظرين». 
بقول: 
دوهذه بيلادوناء السيدة الجميلة» 205 
وليس هذا وارداً في النصء فعبارة «السيدة الجميلة» تفسير 
فى بيلادونا 8611800003 الإيطالي. ولا يحق له أن يحمّل النص 
في هذا التفسين. 

ويقول: 

«عل جسر لندن تدفق جمع غفيرء 

لكثرئه نسيت أن الموت قد حصد جمعا بهذه الكثرة 205 

فالخطاً هنا واضح. وهو في استعياله «لكثرته» بلا مبرر. كيا 
الفظة نسيت تعريب خطأ لقول إليوت عطونامط! :0م عنهط 1 
يعني «لم أفكر» وهي ليست بمعنى النسيان. وهذا النوع من 
1) اللصدر تقسه. ص 1007 
)١‏ الصدر نفسه. ص ٠١6‏ 


) الوضع نفسه 
ا) الصدر تقسه. ص 11١‏ 


لاوقا 


الأخطاء كثير جداً. وكذلك لا داعي لتقديم سطر وتأخيره دوفا 
مبرر مهم. كرا في قوله: 


بل هذا محل بطريقة عرض المعنى . فإليوت تعمد تقديم لفظة 
دتئلك الجثة» ليؤكد عليها. ولويس عوض أخرها. وكذلك إذ 
يقول: 

«فبدت الصورة كنافذة أطلت على منظر غابة . 

ومضى البلبل: رغم الطرادء يملا أرجاء اليباب يأطهر الغناء» 

وظلء والدنيا تطارده. يصدح بعذب الغناء في الآذان 

القذرة27*0. 

ونجد هنا تفسيراً يشط بالمقطع عن أصل النص. وغير هذا 
في ظاهرة 20 الأبيات كثير. 
في النص المعرب على بعض الأخطاء في فهم النص 


زي 22776 ووحديقة الموفجارتن»20"7. فلفظة 
دزي» تعني بالالمانية بحيرة ووجارتن» بالالمانية أيضاً تعني حديقة 
ويقول كذلك: 
دوم أكن بالحية ولا بامينةو980© . 
(15) الموضع نفسه 


(16) المصدر نفسه. ص 118 
(17) المصدر نفئسهء صن 1١7‏ 
000 الموضع ثقسه 

(08) المصدر تقسهء صن 108 


ن/ة لاجد 


والمتحدث رجل لا امرأة. ويقول: 

«عميق وفارغ هو البحر»0؟" 

وهذا البيت بالآألمانية من أويرا فاغئر ويعني أن البختر 
وخش» و«مقفر». والتعبير: عه؟ «دنءعاءمد 526 :100 وهو 
مقطع من الجاز.ء نجده يصير: ويا له من عبارة 
بيرية»0*"». كذلك تعريبه لفظة عاذامء6 التي تعني «أميأ» - 
«اغلف»<١"2.‏ وهذا خطأ في المعنى إذ || بين اليهودي وغيره 
بالختان. لكن اللفظة بحد ذاتهاء أمي . هي إشارة 
نزية كما سبق أن ذكرنا في تحليل مقطع «الموت بالماء». وغير هذه 
"خطاء كثير. 


0 4- تعريب يوسف اليوسف: التعريب الرابع كان ليوسف 
الينوسف 014175 نشر تحت عنوان «الأرض اليباب:25. وهو 
يب أفضل بكثير مما سبقه لن نظيل فيه. لكننا نشير إلى أنه لاا 
من بعض المفوات في فهم النص. وهي هفوات لا يسعف 
لأن ها علاقة. بطابع أهل البلاد. يبدَ أنها تبقى غير 
ذا قيست بما سبق أن ذكرنا. 

5 تعربب عبد الواحد لؤلؤة: أخيراً. التعريب الخنامس 
العيد الواحد لؤلؤة» صدر في العدد الأول من مجلة «الفكر العربي 
اللعاصر».. ثم, بعد ين في كتاببه «ت .س .. إليوت» ‏ الآرض 
اليياب». وهو تعريب متكامل: ما فيه من هفوات لا يكاد يذكر. 


(14) الوضع تقسه 
(1) المصدر تقسه. صن 118 
(11) المصدر تفسه. ص 11١‏ 
(13) راجع: مجلة الآداب الأجنبية. العدد 4. دمشقء نيسان 1410/0 


5 


إلا أنتا لا بد من أن نشير إلى أمر لفت انتباهنا هو محاولته تعريب 
الكلام الشعبي الذي أورده إليوت على لسان ليل وصديقتها في البار 
بلغة شبه عامية. قد يكون هذا منطقياء لكننا نرى أن الاحسن 
عدم المبالغة في مثل هذه اللغة في التعريب لأن القارىء لا يطلع 
على النص. بحرفيته. ,فمجرد نقله إلى لغة أخرى يغيره كثيراأً. من 
الأقضل ألا يقول مثلاً: 

وحتياً يريد أن يعرف الذي عملتيه بالفلوس التي أعطاك 
إياها» 275 

وآلا يلجأ إلى صياغة رديئة لغوياً في قوله: 

«هل أنت حي أم لاء هل يوجد لا شيء في رأسك؟2582 

أخيراً نشير إلى أنناء. إذ عرضنا رأينا في النسخ المعربة من 
القصيدة موضوع الدراسةء لم نتوقف مطولاً على التعريب لان هذا 
أمر يحتاج إلى دراسة مطولة لا.يتسع المجال لها هنا. 

فيها بل تعريب قصيدة «الأرض الخراب» التي كان أثرها مخور 
بحثنا. ونحن في هذه السطور إنما نعتمد على تعريب عبد الواحد 
لؤلؤة في كتابه المشار إليه سابقاً «الأرض اليباب الشاعر والقصيدة» 
لأنها التعريب الأفضل حتى الآن لهذه القصيدة. لكننا سنغير فيها ما 
نراه أثسب.في. النص.الإنكليزي للشاعرء راجين أن نكون بهذا قد 
أصبنا الغرض من هذه الدراسة . 


(0) المصدر تفسةء 
(4؟) الموضع تقسه 


-8ثالات 


مسا اعد 6 
عل 


تققد كتعمد كتلبهه عدمز ميك عتسنت سعلنين سخللارطتك د 
اعع8 )> متتيم)؟ بامععملل تعنم لللا سبق بعتعلمعم فالامسة 


مم0 بوم نهللذ تفاع لممركمم 


كد80 همدع ,10 
امك عمذلوته اذ 


مقط عا رن لماعك عرال - ل 
عمتفععمط طتممم جمع لعي عط لأعزم 
عمتعنم .هما لمعل عطذ مامه مانا 
عمامسلة معتل لمة وممدعاح 


عله يمومه طتزس كاده البرص 


ومتعيه لمعيه كبر اع وعامالاا 

عمتلعة! ,ممه المقاعييوه) متطصيع 

بمعطب؟ لعتيل طاتد مكنا ملعتا م 

مدعي ع متها ععنه ومتسف يكن لعوتموينة بعسسيق 


علقممماف عط مذ فعمصماء عند مله أن تملك د ملالا 


01 


الأرض الخرات 
6ه 


بعييّ أنا رأيت سيبيلا ني كُومي معلقة في قارورة. وعندما 
كان الأولاد يصيحون ببا: سبيلا ماذا تريدين؟ كانت نيهم توماً: 
«أقنى أن أموت» 
إلى عزرا ياوند 
الصائع الأمهر 


١‏ - دفن الموق 
نيسان أقسى الشهورء يخرج 
اللَّيِلَكَ من الأرض الموات. يمزج 
الذكرى بالرغبة, يرك 


خامل الجذور بمطر الربيع . 
ه- الشتاء أدقاناء يغطي 
الأرض بثلج نيسان. يغذي 
حياةً ضكيلة بِدَرَنَاتٍ يابسة. 
ألصيف فاجأناء ينزل على بحيرة «ستارنبرجره 
بزحّة مطر؛ توقفنا في ذات العُْمُد 


علاقه 


معامقه امل عط ماما باطوتاصبه متمه لمعيه ممم - 10 
.عامط هد 6ه؟ فعمطلها هد عمتكمة عامديق لمم 
اععاسعل ااعة ,معهاتا كيه لمسهاد ,متعميها متعم رمع متها 
كع مامه عطا مذ همترميد بمعيلائط ممعي عبس معطه لمم 
بلعلقه سم غنات عدص عامم؟ عر .وامتعسف برالر 

ممالا ملتموعا؟ لمع اطي عمس | مخ - ك1 
لامع عه مول قوى طون مه لامط ,عتتماح 
معم! اعم؟ مير فمعط ,وتم امنمس عط مل 


.كعاما» عط مذ طاسمد مع لمه يغطيته عط أه طعي لمعم ل 


ممع وعطعمدمط تقطن بطعنسك تهطا كاممر عط عنة اقطالل 
ققد أت ص5 #طختططناء بردماد حلط أت عنق - 20 
لإلوه ««مهه ناميل ,0ك يككعنع وه ,ترق امم لقت نملا 
,كلقع ماق عطا عمعطين ,مهمه مععامرة أن تمعد هر 
بأعلاءء مم عع علي عط بععااعجة مم مدني عم لمعل عط لمم 
الإله0 .تعنديه أت لصنامة مم عمماة ريك عط لمم 
بلعم عم كته بعلمب ب«ملهطة وز عرعد - 25 
,قم لقعم قط كه «مفسيلة عط معليمت هذ عدرو) 


ععطاك سرمما أمعع الل ير 


لاعسرمة نامير «وطة الثند 1 لمم 
دمر فمتطعط عست لاما ييمتميمس عه «ولهطة رسملا 
نام اعمس ما ملك ومتمعنع عه ممه يمر ون 
.اكنال كه انلفصهط همذ عمة؟ بور بسدمطة الس 1 - 30 
لممتللا بعل اطعس للعو 


ماك 


٠١‏ ثم واصلنا المسير في ضوء الشمس داخل «الهوفكارتن» 
وشربنا قهوة. ثم تحدثنا ساعة. 
الست روسية. بل من ليتوانياء ألمانية أصيلة. 
ويوم كنا أطفالأء نقيم في الأرشيدوقة 
قصر ابن عمي» خرج بي عل زلأقة؛ 
١6‏ فاعتراي الخوف. قال. ماري 
ماري تمسكي 
قي الجبال» هناك تشع بالحرية . 
أقرأ معظم الليلء وأذهب جنوباً في الشتاء. 


أ 'ونزولا” انخدرنا: 


ما هذه الجذور المشبثة: أي غصون تنمو 

من هذه النفايات المتحجرة؟ يا ابن الإنسان 
أنت .لا تقدر.أن تقول أو تحزر.., لانّك .لا تعرف إلا 
كومة من الأصنام المكسرةء حيث الشمس تضرب» 
والشجرة الميتة لا تمنح حماية» ولا الجندبٌ راح 
ولا الحجرٌ اليابس صوتَ ماء. ليس 

5 إلا ظلٌ تحت هذه الصخرة الجمراء» 

لإتعال تحت ظل هذه الصّخرة الحمراء) 

فاريّك لف عن 

ظلّك في الصباح يَخْبُ وراءك 
أو ظِلّكَ في المساء يمبض لللاقاتك؛ 

سوف أريك الخوف في حفئة من غبار" 


مب الريح 


من تراب»» وهذا التعريب ليس دقيقا لآن لفظة. 


نه امساء از بمج 
لمن مك1 معاي 
كنل اعماتعي ولا 
يميه مدعلا هادي وطاماع فرط عسر ممع بولا" - 35 
"اتع طامتعفترط عط عم عالت عط 
رمع تمع طاستعمبرط عط سا بعنها باع عضت عبن معذاد وملا - 
غم للنامء 1 ياعين متقط مهيز مه ,النال قصصة مولا 
عطاعم كمد آ رلعاتة؟ وميك برس قهه ,تممه 
بومتطامم مما 1 فم لمعل رمم ومتتة - 0ه 
.عممعلته عطا مغطهنا كه متدعط عط ملمذ همتامم1 
ع 1! كفل بع6ا قسن لم0 


بع امسر صتمك كنامسه! ,كتتاوممة عسمفماة 


كماع طمعيهم ,قات مقط د لحكل 


ب#ممكن8 مذ مقسمه يوعوه عط عط ما ممم 6ل - ك4 
بعطة ند عرعقط .ولعت أن علقم املس لتلا 
,كماتقة ممع هموجه عمسيل عط يلعف عسمر كل 
(لعامما مع ولط عمعس عهط فابمعم عع مؤمط1). 
,اعمج عطا أه برفمة عط بممهملهلاة8 مزععلز 

.كمهت امسانة إه لإليهة عط - 50 
بلععطه عط ممعط مه ركع كهاة ممما طاتد ممص عط كت ممعي 
بلكف كتطا ققة بأمقطععص لعبرع عون عط كز عوعط لمم 
باعهط مقط مه معتمرى عط ييمتط عمد كذ وللمقاط كذ طعتط لاا 


علاالاك. 


6 


«*  ةظفلل ارتأينا استعيال‎  )5( 


أن ا وخانتني عينايء 0 
حيا ولا ميتأ. ولم أعرف شيئأ. 

وأنا أنظر في قلب الضياء.ء الصمت. 
موحش وخخال هو البحر. 

مدام «سوسوستريس»» البصارة الشهيرة 


أصابها زكام شديد. وعلى الرغم من ذلك 
هي معروفة كأحكم امرأة في أوروبة 


ولديها وزمة. ووق:خبيثة.:هاك» ..قالت» 
ورقْتَكَء الملاح الفنيقي الغريق» 
(هاتان لؤلؤتان كانتا عينيه .. أنظر!» 
هذه «بيلادونا»» سيدة الصخورء» 


اسيدة المؤاقف . 

هنا الرجل ذو العضيّ الثلاث. وهنا العجلة: 
هنا الناجر الوسحين المين)' وهذه الوزقة» 
وهي خالية. شيءٌ يحمله على ظهرهء» 


» تعريباً للفظة 11861000 وهي الياقونيّة: ضرب 


من" الزنابق”جميلٌ:' (المعرني) 


سولاك 


لم امم ل 1 بععة مل عل لتطره1 سه 1 طعتطلاا 
.كعلهن نز طلمعل ممعظ .مماط فعوممكط ع1 - 55 

.عدم د مت هسم يمتللتد بعاصمعم أن لهمت عمو 1 

بعمماشسوع بعتاط بمعل عمد نامر 16 .نامر لمق 

بلاعورف عمعومرمط عطا يومتوط 1 بعط العلة 

بعرهل عوعطا اناعم مد عط أقنس ع0 


براك لمعمومت - 60 
,امل ماما د أه يه معط عط ممت 
الإسقس مد بعوولرظ ممقوما بعنده لعبدما؟ لجمى هر 
.هص م عممفمن فحط أتمعل اطينمط امم مط 1 
العلقدات عمعه ,امع وع ملم قمه ممه كطوزع 

باعتا ولط عرواعط معنرك خط لعجا مقس لع فمخ - 65 
ع5 سمتالةلا متكا معمل مه للتط عط من لع مام 
وعمط عط امععا طامماد هلآ ممالا امتقى معد 16 
بعمته أن عمامماه لهمت عطا مه لمسمد مله طاتللا 


لامعاو جوم ارت , 
1 


فعمممل؟ لمم ععم 1 عمه سق عرعرت 


إعمابرالط نه ووتطه عط متعم طاته معد مطد سملا" - 70 
,معلعمع نامير مذ ممعت كما لعاسمام مر عوجوم هط[ 
بتمعر عتطا سمماط 4 لابلا تسريه ما سوعط اذ كملة" 
بلعم كذ لعطاساوتل بوهر! مغل لسة عطا عدا و0" 
بقعم ما لمعف وثتهطا ,عممعط عمل يوج عط عا 0" 
إمتمهة صن غذ هلل للاعط علتمص كنط طاسد ع0" - 75 
اععغلة عمد بع اطفاطمعة عمس ملعا عاتم مصرك1 لملا" 


فاك 


أغنججؤبة عني| واؤيتهز:.أنال: أجد 

هه الرجل المشنوق. إخش الموت بالماء . 
أرى جموعاً من الثاس» يددورون في حلقة. 
شكراً. إذا رأيت العزيزة مسز «إيكويتون» 
قل ها إني سأجلب خارطة البروج بنفسي : 
على المرء أن يكون حذراً هذه الأيام . 


مدينة الوهم. 
تحت الضباب الآسمر في فجر 
أنساب جمهور على «جسر لتدنه. غفيرء 
ها كنت أحسب أن الموت قد طوى مثل هذا الجمع الغفير. 
حسراتء قصيرة متقطعة. كانوا ينفثون» 
5" - وكل امرىء قد ثبت ناظريه أمام قدميه 
انطلقوا صعداً ثم انحدروا في شارع «الملك وليم» 
إلى حيث, كنيسة القديسة «ماري ولتوث» تَعُذُ الساعات 
بصوت .قتيل .عل آخر الدقة. التاسعة . 
هناك رأيت واحداً كنت أعرفه. فاستوقفته صائحاً: وستضن 1 
يا من كنت معي على متن السفائن في «مايلاي»! 
تلك الجثة التي زرعتها السبنة الماضية في جديقتك» 
هل بدأت تورق؟ هل ستزهر هذه السنة؟ 
أم أن الصقيع المفاجىء قد أقضّ مضجعها؟ 
أبعد «الكلب» عنهاء فهو صديق اللبشر. 
وإلا فبأظافره سيئبشها ثانية! 
أنتء أيها القارىء المرائي ! يا شبيهي ‏ يا أخي». 


ماهلا 


كمعك اه عسوة 4 - تر 
عمميط لعطوتوصسط معنا يمت غمة عطة متم عط 
دمماع عخلا عتعطيه رعاط تمده عط هه فووا 
معماك لعاسم؟ طلته عطوسممس وعم لمقاء برط ون 4لمق] 
انه فعرععم مملامنت معقافي د نظن مم - مع 
(عمت» عنط ممتطعط مغك كثط فثط ععطاممم) 
وتطماعلمي لعطعمةطمعيعة أن معصفاء عط لاوط 
اكه عاطف عدا مده غطيتط يمتم ممعم 
باذ اففصم ها غومر وأعنوعز معط 6ه رعلاالع عط 
ب«متكت مم طعا مز لععنهم ععقى متافه مرمرظ - ك8 
ومماع لعتسمام هه رومن آه كلمت قل 
بمع كعم عع طهر عومميه معط فععلس! بلعمعممم نووت 
عقوم ,لع اطسمى توا به ,لمعل بوهم بامعبومتنا 
ته عط رطا لعمتاد تسسامله متعم عطا لعمبوويق لمم 
لعل معمهة فوعطا ,«وومن عط رمم لعمعطممء) نمل - 90 
,عمال علقمى لعيممامعم عطا متعم مد 
مأمصة عتعظا مداص 


متتمغسوها عا ها 


.عمتلاعه لع عللم عط ده ممعاقدم عط متسل 
تعممم اذه لعأ لمم معو عوسكر 


بعوملة لععسمام عط زط لعضيمء؟ ,عهممره لمة معميع لعمسسظا 
.مسد متطمامل فنصم د أطينا فمى عتطه مل 

عرق اموتل كمه اعأممف عسوتلمة عط عدمطام 

مممعمة ممنارة عط ممت عع وام لمت ه للسمط عه 

هاا منيمعدطاعمطا عطا برجا , اعدمماتواط ان عومفك عد 
علمهمتاطينم عط عمعطا أعبر بلعمره؟ تاقيم و5 - 100 


-لالالاب 


١‏ - لعبة شطرنج 
الأريكة التي جلست عليها. مثل عرش مصقول. 
نتوج فوق الرخخام: .حيث المرآة 
ترفعها قوائم مشغولة بالكروم المثمرة 

- يطل منها «كيوبيدون» من ذهب 
(وآخرٌ قد خبأ عينية خلف جناحه) 
اعِفُ الشّعُلاتِ من شمعدان مسبّع الفروع 
يعكسن الئور عل النضدة يت 
ل جؤاهرها يتصاغد كي يقابله: 
5م من علب حرير تنداح بوفر عميم: 
في جقاقٍ من عاج وزجاج ملوّن 
ما عليها سداد. كانت تكمن طيوبها المصنّعة الغريبة.» 
دهون. مساحيق؛ أو سوائل ‏ تُقلقُء تُرْبكٌ 
يُغْرقُ الس في روائح يثيرها الحواء 
اهاب من النافذة» فترتفع 
وهي تضخم لهبات الشمع المتطاولة 
ف بدخانها إلى المقرنسات» 
فتضطرب الزخارف على السقف ذي التجاويف. 
اعطاب يمر كببية) مظعمَةبالتخاان 

تشتعل خضراء وبرتقالية» يؤطرها الحجر الملوّن» 

في حوثه: الحزين يسبح دلفين منقوثش . 
وفوق رق المصطل العتيق يبدو 


مول «فيلوميل» التي اغتصبها بوحشية 
- ذلك الملك البريري؛ ولكن العندليب هناك 


نينث 


عمله؟ عاطمامةومة طان يموع عط اله للعللك 
,معتدتسم ارمس عط للثد فمد ,قدت عط للثاى لومم 
عمد بومتك ها "ونال عسل“ 
عسنا كه مسد لعمعطات» معطاه لمق 

كصمه؟ ممه بعللده عط صمب هاما عمعلاا - 105 
.لعوماعمة سرمهة عطا ومتطفسط يومتمقعا ,انه لعممع1 
.تماد عطا ده لعالكسسطة ممع ممم 
تفط معط طعمط عط تعلم باطيتاءي8 عطا معفملا 
كتمامم برع مأ أنه للمعممع 

للثاد بواعيهعمد عط لمن معطا ,كفعمه مامز لعسمات - 110 


.عد طيت» برمية .هط رمعلا لطوتمم فق ممه وبجعم برالق" 
بعلمعم5 .ملدعمد معبعه نور ول برطلا بعد ها للمعمع 
#تمطه عم لمتطا تمد 7أه يومتعامتطا نامر عمد عمطلا 
“لمتط] يعم تعامتط عد ممرحتمطه «ممه بعبهم 1 


لإعالة 'كلهم مععة عد علمنط 1 - 115 
ععموط تتعط نوما معص لمعل عط عمعط للا 


”7ع وزمه أهطا هذ طلا" 
,مل عط وعومن مد عط 
"تهمامل قمته عطا 5ل أمطيه #عقم عوامم نمطا كز تقطللا" 
بمتطامه متضيية ومتطاملة 120 
5 
تعطمع مع نامير وا #ومتطامم عمد سمي نج #يومتطامم مما بولا 
«تم«تطاق 


ءطمعست 1 


ا 


تملا القفر كله بصوت لا يغتصب 
وبقيت تصيح» وبقي العالم يلاحقهاء 
زق زق لآذَّانَ قذرة. 
وغير ذلك من بفايا الزن الذاوية 

5 - كانت مصورة على الجدران؛ شخوص محدقة 
تطل أو تكبوء فتغلق الغرفة بالصمت. 
حفيف أقدام على السلّم 

ضوء النار. تحت الفرشاة.» شعرها 

في ذوائب متقدة 

تتوَهج في كليات. ثم غاب في صمت وحشي . 


«أعصابي مجهدة هذه الليلة. أجل. مجهدة. ابق معي. 
كلمني. اذا لا تتكلم البته: تكلم . 
بِمّ تفكر؟ ما أفكارك؟ ماذا؟ 
لا أعلم أبدأ بم تفكر. فكره 
- أفكر بأننا في زقاق الجرذان 
حيث أضاع الموق عظامهم . 
وما ذلك الصوت؟» 
الريخ تحت الباب. 
«والآن ما ذلك الصوت؟ ما الذي تفعل الريح؟» 
ا لا شيء ثانية لا شي*. 
ألا 
تأ؟ ألا ترى شيئاً؟ ألا تذكر 
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كعبر علط ممع أمطا دلعمعم ممم ع وهر 

”قمع عسامر هذ ومتطامم معطا كل 7امم عه ,علثلة ممرعيق»» 
نا 

لهم ممتعطعم لمدة نحط 0000 

امدوعاء مويل 


معونلاعامز م5 

7ل 1 الفط تمطللا تدم ول ل الفط عمطالا» 

معنا عط عالهه قصه يدي 1 كم اناه طعيم القطة 1 

تعممرمصم ل عب« ألهطة تمطاللا »مد ,مسوك متمط برس طاتلا 

"دمل تعنت مس المطة تمطاو 

مع لق تعاسيد ام ع1 

كسما ند عى لعومء نه ,وقلفء اذ اذ مم 

,ومع أه عصمع د ترقام المطد عد لمم 

.دمل عط مدمن ععممعا همه ووتاته فقة معت ممقالةا ومتكمممم 

-فتهة 1 ,لعمامتوعل امع لمدطسط 'اثا معطلا 

لاع ذره معط ها تقد 1 مكلومه ترس ممتي لمشتل 1 

1108 115 ممعم عنا لاسعنامر 

باكقصة انط ه العكسمز ععلقصس ,اعمج متسرم والتعطام سولق 

عط برعمميه أمطا طلتيس عممك مير عمطه بسممعل ما اقب الاعقر 
مر مجع 

بعمعط كمس 1 لفتل علط بطاعمة عدم 1أعدسسمر عع وك 

باعة ععله هاعع لنمة ,لأا بغنه اله سعط عمط سملا 

سمي كه امهل هذ معط الصف 1 رعسو 1 ,تمد علط 

بتعطلة رمدم اه علمتطا مه ,متمد 1 ,ل لقف عتمم مم لمم 

بعللا لمع د كلمهي عط كمع بر عنما برسمه عط مز مععم واعل1 

.ته 1 ,الله دمعطاه وتعمعطا مسلط لتعنزع تومل سمبر 16 مم 
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125 


130 - 


135 - 


140 - 


145 - 


ده 


يوون 


كم 


ع 


5 


هاتان لؤلؤتان كانتا عينيه. 
«أأنت حيّ. أم لا؟ ألا يوجد شيء في رأسك؟ 


لكن 

أوف أوف أوف أوف يا ألحان الحاز الشكسبيرية - 
ما أحلاها 

ما أذكاها 


«ماذا سأفعل الآن؟ ماذا سأفعل؟ 

سوف أنطلق خارجة كما أنا» وأذرع الشارع 
وشعري منسدل. هكذا. ماذا سنفعل غدا؟ 
ماذاء ستفعل أبدأ؟» 

الماء الخار في العاشرة. 


ال وننتظر طرقة على الباب. 

حين سرّحوا زوج «ليل». قلت لها 

وما اختلقت كلما قلت ها بنفسي» 

أسرعوا رجاء انتهى الوقت 

الآن «ألبرث» راجع: عسّني نفسك قليلاً. 

سيريد أن يعرف ما فعلت بالنقود التي أعطاك إياها 
لتصنعي لنفسك بها أسناناً. لقد أعطاك. كنت حاضرة. 
اقلعيها كلها يا «ليل» واصنعي وجبة لطيفة» 

قال أقسم أنني لا أحتمل النظر إليك 

وأنا لا الله قلت وتذكري ا ا 


لتق 1 مأفطاله وومتطاعصيه3 تمع عدة عرعطا كذ 0٠‏ 

اناف ه عم عدتع لصم ,قتف عطو, لمم هن طبس سوم الئل معط 
امم 

11301 155 عمحعام عنا لالانامر 

فته 1 اذ طلتد صم امع مم سامير إز عزنا الوم بمترقل 

الضف نامر أذ عوممط مد علعام مف وعطين 

ملاع أن ملعمل بنط عط تممه عل ,7اه معملهص ارعطالى اذاه 

عنوتامة مد علمها ها ,تمد [ ,لع ستمطعه عج ها اطيينه بولا 

(عمم علطا برلمه وعم لمى). 


بعمة؟ دمل ه عمتالام ,متمد عطة باز ماعط ألمت ل 

.فته عطء ,له اذ يملوط ما عامم 1 كلام سعط عثلل 

لعيمء0 عمسمر زه لمعلل برأممعن لفمه إلممماه ع1 لمط متعمه) 

وعمم ععبعم عبكل عط ملطيرف للد عط اسمس ال لتمد تمع عط 
اعصمة عا 


متم 1 .أمه؟ ععمممم د عقة نولا 


لله 1 يكز از معطا عملت ممبرعسعا )"ممه عملم 6 بالعلوا 
تعمل ات امهب لمم نامير كذ من عتمم اعع مير لطتو 
108 115 لاقع ام عن لامر 


اط ه لم رعط يعصمط عمس اتعطلة ترسامسى مط العلل 
وممصم 

عامط اذاه براسمعط عط اعير ما متعممتك مل متعص لمعه برع لمم 

1130 115 تاكخعام عنا لالغاناقة 

1110 115 تكرام نا لاللاناار 

طوتصمدت .برمالط اطيندمه6 .سما اموتمدمت ,لظ اميتمممن 

1 


؟طعنممه0 . اطوتومو6 . 


ا 


150- 


155 - 


160 


165 - 


170 


- أهناك غيري؟ قالت. شيء من هذا القبيلء قلت. 
إذا : سأغرف من أشكرء قالت.: وحملقت بوجهي . 
أسرعوا رجاء انتهى الوقت 
إذا ما أعجبك الحال فاستمري على هذا المنوال» قلت. 
غيرك يقدر أن ينتقي ويختار إن لم تكوني قادرة أنت. 
6 ولكن إذا أفلت منك «البرت» فلن يكون السبب قلة 


عليك أن تخجلي. قلت. من هذا المنظر الهرم 

(وهي ما تخطت الواحدة والثلاثين) . 

ليست بيدي حيلة؛ قالت؛ ومظت وجههاء 

إنها هذه الحبوب التي تناولتهاء حتى أجهضه. قالت. 
- (صار عندها خمسة, وكادت تموت مع الأصغر «جورج») 

الصيدلي قال كل شيء سيتم على ما يرام» ولكفي لم أعد كما 


الأي .شيء تتزوجون إذا لم تريدوا أطفالاً؟ 
6 _/أمنزعوا رجاء انتهى الؤقت 
ذاك الأحد وصل «األبرت» وصنعوا فخذة مشوية» ودعونٍ 
للعشاء. للإستمتاع بها حارة. 
'أسرعوا رجاء انتهى الوقت 
انتهى الوقت 
بل». ليلة سعيدة «لوه: 'ليلة سعيدة دمي 


شكراً شكراً. ليلة سعيدة. ليلة سعيدة. 


1 


ممع بكعتلفها تعمس ماطينم ممع متعتلها اطيتم لون 
باطيله ممع 


ممسعة مم عط - تت 
كدعا كه كعم أكما عط بمعاموط نامع وامعيلم ع1 
مه عط علمهط اعبد عط ماما علمتى لقم طعفيات. 


عل عه كعطوسرم ع1 الممعظمت .مها مسمرط عط ومعومي 
العاموم 
عمد تررم لم ١‏ اانا انام مده بمعسمطاة ميق 


.معدم تممه عل يهط روصت مم ممعم وعنقم عل 


كلدي مالع هيك بوعدمط لتدمطلعت .وكع تفرع الم هط عالق 

عند وعطمهرم عط كاطولة تمصي أه لرممستاكا بعطله ,0 
.لع لمعل 

ماعلل براك أن مرتغط يومتعتها علطا علمعا! ماعط لصم 

.جمسسمم لله مم نما معط الع مسومم 

.امعد ممه مسمل أذ 1 مفسعا أن جمعتسي عط تر 

معدم نر لمم ١‏ للنا تلام ميم بمعسهطة تعمجو 

مها عه سما امم ملحعمة ل من ملرلنامة ميم عمط ممع 

ممعط 1 أعساط لاع د مت اعمط ترس ان أنه 

متم صم للمعممة عللعبي مه موعومط عط أن علللم عمل 


عم 


اعينن معطا سمط بولتاصه ارعى نسم 
عأصدط مدان مه ترلاعج برستل جاذ ييمتعييهمم 
لقصت للبيل عجن مت ييمتطجةا عدم ل عانطيه 


مجه اعممع عط للمتاعط ممم عمتمت معلمتس د و0 


ينه 


175- 


- مع 


- ك1 


190 - 


اليلة سعيدة: سيداتي. ليلة سعيدة؛ سيداتي اللطيفات. 


*- موعظة الثار 
خيمة النهر تحطمت. أواخر أصابع الأوراق 
تتشبث ثم تغور في الضفة الرطبة. الريح 

- تجتاح الأرض السمراء. غير مسموعة. الحوريات 
انصرفن. 
أبها «التايمز» الحبيب» اجر الموينى. حتى أنهي أغنيتي. 
الغهر لا يحمل قناني فارغة» أوراق شطائر. 
مناديل حريرء علب مقرّى. أعقاب سجائر 
أو شواهد أخرى من ليالي الصيف. الحوريات انصرفن. 

- ورفاقهن., المتسكعون وَرَنّهُ مدراء المدينة 
انصرفواء ولم يتركوا عناوين. 
عند مياه «ليهان» جلست وبكيت... . 
أبها «التايهز» الحبيب. اجر الهوينى حتى أنهي أغنيتي» 
أيها «التايمز» الحبيب. اجر الهوينى لأني لا أرفع صوتي عالياً 
ولا طويلا. 

2-6 ولكنْ ورائي في عصفة باردة أسمع 
قرقعة العظام. وقهقهة تنداح من أذن إلى أذن. 


انسل جرذ رويذاً بين العشب 

يجرجر بطئه الموحل عل الضفة 

بينه] كنث أصطاد في القناة الحزينة 
- في مساء شتائي خلف مصنع الغاز 


32 


معدم وتم طامنة ترس عملا عط مدمن ومأكساة 

صتط عمماعط لمعل ماوع طله برس بيصت عط مت مم 
لمنامعع رصحل نما عط وه لعملهم معتلمط عاتطللا 
بسع نزول سوا ملاتا د مذ نكي معممط لمم 

.تمعز ما تمعز ,ترلوه غمه؟ عادر عط برط لعلكامع 

معط ل عسل ماعنا صم عامط بس اه ابض 

عمائط الفط طعتطه بكرمامه فم كمرفط أن للصنامة عط 
ممم عط مذ مع ارو" .وما! ها لرعمعميسه 


ععممط .كتلط مه تطيتيط عممطك مممم عط 0 
أعاطهسمة بعط وه لمق 

تعلمه مامد مذ غمه؟ عتعطا تأكمد برمطا]ة 

إعلدمنهء ها كممل اممتممط ,كامكمع ال «أمدجمن 0 81 


انع انعا افوا 
عد عدا عدا مدل عسل عسل 
.لعيه؟ برأعلوسم 50 


ع1 


راك امعممتا 

مممم ععاسته د كه يهط سوط عط ومن 
اممطعع ترش عط كل تمعيسع علق 
كامدعيت آه النظ أعاعمم د طاأيد ,معبم كملا 
200 لك 
زعم لعماكثق 


لمعم" نامعل 
اعمط أعمماة ممممف عط اه ممطعمه 6 


لطلينة 


195 - 


200 


205- 


210 


أتامل في تحطم سفينة الملك أخي 

وني موت الملك أبي من قبله. 

أجساد بيضاء عارية في الأرض الواطئة الرطبة 

وعظام مرمية في علية ضليقة متخفضة يابسة» 
6 - تقرقعها قلام الجرذ فقظء من عام لعام . 

ولكتي أسمع ورائي من حين إلى حين 

صوت الأبواق والمحركات» التي ستول 

«سويني» إلى «مسز بورتر» في الربيع . 


يا للقمر أطل مثيراً على مسر بورترة 
-٠‏ وعل ابنتها 

تغسلان أقدامهما في ماء الصودا 

ويا لأصوات الأطفال هذه منشدة في القبة! 


شق شق شق 
اذف ذق زق زف زق زق 
6 - بغاية الوحشية اغتصبت 


0٠‏ غير حليق» بجيب مليء بالزييب 

امي آي .. إف. الندن: وثائق عند الاطلاع. 
اغا أبفزنسية مبتذلة 

غذاء في فندق شارع «كائن» 


5 


.عامومم اعلا عط عن لعمع اعمس د برط لعسواامة] 


اعمط لومه معنن عطا معطت معسمط أعامتك عطل عم 
عتمت عوتيرى مفصسط عط معطه ,لمعل عر سرهم لمسعمن ممست 
بعمتاتهه يعمتططممط نحم د عكانا 

عنقا مها معمساع ومتططمعط ,لمتاط طعنامط ,كمتمممل] 1 
مق لان 


ععد مق ,اعمط عاهدمة؟ لعلء امومع 

وعنفاى اقللا عامط تمع عط ,سمط اماما عط لق 

بقعو صم عصممط عماتدد عط كوملعط لمة ,مرجع مام 
عاطيينا ماكم لمعم معط متمعكء عس لهم غم عمط كام م15 
تكمنا هأ مه انهه وبزها مه معندماع وعلط 

لقعم براوسهاقعم «ملمته عط اه 94 

يكتيهر عكها امب عط برط لمع معدم عممت اه ماطديفى عماترمل معلل 
معط معط غطينه غه) لعلئم عم مميطك عطا وه 

عرماة مه ,وعامستست .عدممتاك بكيم نمه 

كوبال لعاعلمممه طلتيد ممص لاه ,كمنيعم 1 1 

لمعم عط لاماعممة لمد بعمعمد عط لعزعممم 

.أمعبع لعاعدميت عل لعاتدسة مما 1 

,كع لالعة ,عفالنعمقطتق مهده عمسمبر عط ,عكر 

عتهاد مامط عده طكته ,لمعك وثامعية عقبمط القسد م 

كال ععمع سناككة دممط د مه وا عط 6ه عم0. 

.متم ممتلائس لعمالم8 همه امل التق هكم 

بقع ممعناع عذا كه ركناوا امهم دم عذ عستا عملت 

بلعم لمة لععمط كز عط بلعومع كز لقعى عط1] 

ومدوعنف مذ معط مومهم ما دعن جمعلمع 

.لععتوعلهن اذ يلوتم عممه عمه التلع طعتطالا 


2 7- 


215 - 


220 - 


225 


235 - 


د 


2 


غندك 


ا 


رافك 


ثم قضاء عطلة الأسبوع في «المتروبول» : 
في ساعة الشفق» عندما ترتفع العينان والظهر 


عن المكتب» عندما ينتظر المحرك البشري 
مثل سيارة أجرة تخفق وتنتظرء, 
أنا «تايرزياس» بالرغم من أني أعمى. أخفق بين حياتين» 


رجل عجوز بثدبي أنثى أقدر أن أرى 
في ساعةٍ الشفق. ساعة المساء التي تُعيد 
إلى الدارء وترجع البجارٌ إلى 


زيل بقايا فطورهاء تشعل 
مدفاتهاء ويُعِدُ طعاماً من معلبات. 

خارج النافذة 
ملايسها الداخلية التي تتجفف وقد لوّحتها ذوائب الشمس 
تكوّمت على الأريكة (في الليل هي سريرها) 

جَوَاوبُ ٠.‏ أعفاف. أجوايل». نشدّات : 

أنا «تايرزياس» رجل عجوز بثديين متغضنين 

رأيت المشهد وتنبأت بالبقية - 

أنا أيضاً اتنظرت الضيف المرتقب. 

إنه. ذلك الشاب المامّل: يصلء 

موظف عند وكيل عقار صغي ذو تحديقة جريئة, 

طغامة نجلس عليه الثقة 

جلوس قبعة حرير على رأس مليونير من «برادفورد» . 
الوقت مؤات الآن. كما يظنء. 

فالوجبة انتهت. وهي ضجرة متعبق 

يحاول أن يأخذها بمداعبات 

لا تزل غير راغبة بهاء وإن لم تستهجنها. 


شين ” 


زععمه له والسهكوة عط ,لع لعل مه لع لماع 
تعممعاعل مم معتتسمعى ولممط ممامجع - 240 
.عفمدميم مم ععت دوم براتممي وتلل 
ععمعمع للها كه عسمعاعه د وعطمم مم 
اله عع اأسوعوه) معط جمتومرة] 1 مخ ) 
نقعط به ممح عصمد كتطا مو لععممع 
لقم عط #«ماءط وعطع] برط عمد مجم مله 1 - 245 
( .لمعل عط أن نمعهما عط دمسة لعللمد مم 
ككل ومتكتممعلهم لهم عمو وسويعمق 
..-اتلمت وتتهاك عط ومتلمةا ,ترم كتط ععمميع لمم 


,كماع عطا هذ امعصمم د عامها لم كمعن عطع 

عنما للعامدمعل عط كه ععمسة برامما؟ - 250 
تكقهم ها اطعنامط لعصمماك لفط عمه وسوالة متمد رمقل 
“عن وناز لقاع صخل فم تعدمك الفط عمو إع الراك 
لهم نولاة؟ ها وردماة مقسمه نراعجها معطلا 
بعمملة بمتههة سدم معط أوطة معفوم 

مقط عتتقصمانة اد متم بعد كطاومصية 5156 - 255 
.عم طممصمع عجر مه لرمعع ة كانام فمم 


“"وعاميه عط ومن ع نز أوعى متعم متطككت 
ممما هتوماءت/! معمن0 من بأفممماة عطا مداه لمم 
قعل معستاع ممه مد 1 ,تراك براك 0 

باعمما5 مم1 يعيدما مز عوط عتاطنام ه عللمع8 - 260 
عمتامل همس ة عه عمتمتط» تمعكمعام عط 
متطاتب ممع معنامط د مد رعاتقك ممم 


ه116 


1 


1ع 


01 
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وإذ يستثار ويضصمم»: يباجم في الحال+ 

بيدين تجوسان لا تقبلان ‏ صدودا؛ 

اغزوره لا ينتظز: جوات » 

ويقلب اللامبالاة ترحابا. 

(وأنا إيامن» سبق أن غانيت هذا كله 

يجري على هذه الأريكة انفسها أو السرير؛ 

أنا الذئي جلس قرب وطيبة؛ في ظل' الجدار 

ومشثى بين الآدنى من الأموات) 

يطبع قبلة أخيرة متفضلة 

ويتلمّس طريق الخروج إذ يجد السلالم غير مضاءة. . 


تعود وتنظر برهة في المرآق 

وتكاد لا تعي أن حبيبها. قد انصرف؟؛ 

ذهنها يسمح لفكرة نصف مكتملة بأن تمر: 

«الآن قد جرى ما جرى: ويسرني أنه انتهى». 

عندما تنح الحسناء إلى حماقة ثم 

تتمشى في غرفتها ثانية. وحيدة» 

.ترح شعرها بحركة يد آلية؛ 

وتضع أسطوانة على الحاكي . 

«هذه الأنغام انسابت بقربي على المياء» 

وعلى امتداد «الستراند» حتى شارع الملكة « 

مدينة يا مدينة» أكاد أسمع أحيانا 

ار حانة في شارع «التامز» الأدن., 

ماندولين 

قرقعة وثرثرة من الداخل 
مكلقهة 


كللدتن عط متعطان تممه اه عهسهما معضطيلة ممعطيه 
قامط وراتهاط مهاد 01 
.قامع فمه عاتطد مدتمها أن مسملمع امه عاطتتاميعمة - 265 


علمعييم بعنل ع1 

عه مه اذه 

الم كويد 1106 

عن ومتدمسة عط طنتللا 
دانم لمم -270 


0 
كهمة باجمعط عط مه عمتسى ,قمدعهها 16 
طعمه معويدم 106 
عييها ومنالادص 
طعت تجمم 66 مومط ‏ - 275 
كيوهه آه علذا عط عدم 
م1 المامء للا 
ان 


عتدمواعا قد طاعط ملاع 
صم مناه --280 
مومه كناد امرعاة ع1 
العده لقاع م 
لامي له عع 
العسد لجقرط مطل 
عمط طنمط لعاممته ١‏ - كم2 


لصتم لمحو سمع 


كيل 


حيث بيجع السّماكون في الخ حيث جدران 
كنيسة «ماكنس» الشهيد تضم 
6 - روعة لا تفسر من أبيض وذهب أيوني. 
الغبر يرشح 
زيتاً وقارا 
الزوارق تنساب 


مع المد الراجع 


بوجه الريح. تخفق على السارية الثقيلة. 
الزوارق تجرف 
جذوعاً تنساب 
واد نحو شطآن «كرينيج» 
بعد «جزيرة الكلاب». 
ويّالا لا ليا 
ولألا ليا لاا 
«اليزابيث» و«ليستر» 
0 مجحاذيفك تصطفق 


الكزئل يُشَكُل 


3 اوج الشاطئين 


عغااء 


سمعماة ددمل لغتوييت 

قلاءط أة لقعم عد 

وعدم عانطلو 
دعا قلداك 9 
ةلقاع هلهالة يلا 


.كععها لإأكناك لهة سور 

بوعل قمة لممصطت18 بعس عرمط ومسوططوتاق 
وعم ترس لمعنه 1 لممسطعنه بوظ بعد لتفول 
عوهف «مميهم أن ووما, عطا ده عمتصييع 


اتقعط ترد مه يعأمهوممال! اه عه ام16 نراق 
أمعنت معطا معاقخ باعه1 زور بعفمت 

"أتهاة وعم ها" لمعتسممم عل1 برعم عل 
”7أمعوم 1 للسمطة تقطللا بامعسصم مم عفقو 1 


.كلمقة عتموموا!ا ون" 
أععممم م 1 
.عمتطامم طلتم عمتط ماح 
.علمقط ترفتتل كه كلتقمعهمة مععاممط عدص 
اعمماتث مظن لومعم عاطصسط عاممهم بروير 
"هته مقع 

قله 


عصفء 1 معط عيمطبت 10 


عمتمعناط يمتمسط ومتمعنة ستيه 
اناه عم امع ماعمام و1" لوم 1 0 


-ة1- 


290 - 


295 


للك 


06 


يثك 


تك 


تحمل يمع اسيك 

صداج النواقيس 

أبراجٌ. بيضاء 
ويا لالا ليا 
ولالا نيا لا 


«حافلات وأشجار غبراء. 
«هايبري» ولدتني» «رجموند» ودكيوه 
قرب «رجموند» رفعت ركبتي 
مستلقية في قاع زورق :1 1غ 

قلبي 

تحت قدمي: وبعد الفعلة 

بكى . وعد ربداية جديدة 

ول أعَلّق- مم ثزاني أستاة؟» 


د 


«قدماي في «موركيت» 


دعل زمال «ضاركيت» 

لا أقدر أن أربظ 

أي شيء بأي شيء 

أظافر متقصفة لأصابع يد 
قومي أناس مساكين لا يتوقعون 
أي شيء. 


عترقاً 
ربّاه أنت الذي : 


3-0-5 


اتعماعنام و1 ليما © +310 


عمتسم 


اما برط انمعم + زر 
لمعل اطعتمامم؟ نه مممتعتميمهم عط كوطعلجام 
العهة معد وعفل عط مه بكللبع أن برت عط امعروع 
عونا ألمه غلامم عطا لمم 
اعد وعللمن لمعيه م -5ا3 
العا للمه عدم عط كح ,وعموتطا هذ قعومم كثط مام 
الاناهيز لامه عييه كتط له معوساد مكلا لعكمدم عقر 
.ادمماتتطه عط يمتتعمع 


عمل وه عاتمعو 


لكةسلمته ما عادها ليم عمطي عذل صعب فيه بور 0 - 320 
.لال كن الها ليم عورصدل مهط ععمه جونز مد .ووطتثلطه عمل تجوون. 


.هق بعفسسية] عط أمطالا - ١‏ 


جعمنا لإلمعسم من لعن اطيتلطعيما عط ععركم 
جمعلعيس عط مذ عممع انه تودم! عط معام 
كععمام وماك هأ لإممعه عط معقم 
مارت عطا مهعم سمط ع - 25د 
ومتسطعيمم ليمه عمسامم لمة ومولرم 
جملماصنامس امسجتل بعل يمارو كن معلمسظ إن 
الدع نمم عأ يروت عمد حطس عير 


متيل سمه ععه ومتحنا يعس مطس علو 


علقلء 


"٠‏ يا رب أنث الذي ينتشل 
حترقاً 


- الموت بالماء 
«فليياس» الفينيقي. ميت طوال أسبوعين. 
نبي مبراخ النورس وتماوج البحر العميق 
والربح والخسارة. 

امد تيار تحت سطح البحر 
التقط عظامه بيمس. ويارتفاعه وهبوطه 
مر على مراحل غرمه وشبابه 
داخلاً الدوامة. 

نميأ أو يهودياً 

٠‏ - أنت يا من يدير الدفة وينظر باتجاه الريح. 

تأمل «فليباس» الذي كان ذات يوم وسياً وطويلاً مثلك. 


5 - ما قال الرعب 
بعد وهج المشاعل على الوجوه العارقة 
بعد الصمت الصقيعي في البساتين 
بعد العذاب في الأماكن الحجرية 
- والصياخ والعويل 
والسجن والقصر وتجاوب 
رعدٍ الربيع على الجبال القصيّة 
هو الذي كان حيّاً ميت الآن 
نحن الذين كنا أحياء ميتون الآن 


الاك 


عممعلتهم ناتاه طاتلا 


علعمة تزلمه عباط وعنهه مم كز معلل 
ده ترإفمية عط مه ععلميد مو فمد ممع 
كمتماسنامم عط ممه عحمطة يمتفمته دمر ع1 
عفادن اسامطاته ملعم أن كمتساصسمي عنه اعتط للا 
عاصتيل قد حمل لأسمطك عبن معلهم معد ممع 6ل 
علمتطا عه ماه أمممت عمه ممم عطا أكامدسه 
مسد عطا مت عمة اعن1 مه برل كأ تمعووه 
عاعمم عط كمومه متهي تولمه عرعه عمعط كل 
أنصد اممف أمطا طاعها ماري أن امد متفاصسمد لمعم 
على عمه غلا ,مه مما معطائعم مف عمه عقر 
كمتستمسمص عطا مذ عممعاله معنت غمم هذ عمعط1 
متم عسملاته معلمياط عاتتعيد تويك ننه 
كمتمتمسمد عط هذ عملامد معبت عمه هذ عع 
امهدة ممه ممع مد وعمه؟ معاابع لع أمظ 
وععسمط لعماعدعلسسر اه كتوفل سروك 
ماهد معد معطا 6ل 

عم مه لمق 

عم ممعي عتعطا 11 

غنوه مولة قمق 

مامد لمق 

عمارم قم 

اعم عط ممصة أممم م 


تزلهه معلهب أن للصسمد عط عمعس عرعطا 16 


330 - 


335 - 


345- 


9 بقليل من الصبر 


لا ماء هنا بل صخر فحسب 
صخر ولا ماء والطريق الرملٍ 
الطريق المتلوي صُعُدَاً بين الجبال 
التي هي جبال صخر بلا ماء. 
5 - لو كان ثمة ماء لتوقفنا وشربنا 
بين الصخور لا يستطيع المرء أن يتوقف أو يفكر 
العرق جاف والأقدام في الرمل 
لو كان ثمة ماء بين الصخر 
فم جبلي ميت بأسنان يقدر أن يبصق 
"٠‏ هنا لا يقدر المرء أن أو يستلقي أو يجلس 
اليس ثمَة حتى صمت في الجبال 
بل رعد جاف عقيم بلا مطر 
ليس ثمّة حتى وحدة في الجبال 
بل وجوه حمراء عابسة تشخر وتنخر 
1-80 من أبواب ببيوت طين متصدّع 
لو كان ثمة ماء 
ولا صخر 
لو كان ثمة صخر 
وناء كذلك 
وماء 
0 تبع 
بركة بين الصخور 


لواكآن أثمة صوت الماء ولتنة 


-1١44- 


ملممك عطا أماز 

ممتوماه مكدعع برل لمى 

عاعه ه وعلل0 وعلهين أن لمنامد عناظ 

وععما عمام عطا مأ كعملة طقبماتتصسميعط عط ممعطالال 
صممل عق مويق مرممكق متيل ورمعل ممم 

تلقن مم كز عرعط أناظظ 


كمير علتقعط مرمسلة وعللده مظنم تلط عط كذ مطللا 
ععطاعوه 1 قمة نامير بزلقه عمة عمغط ,أمنامة 1 معطو 
قم عاتطه عطا جنا مفعطة عامها 1 معطي عنرض 

دمر علتمع ومالة» عمه بعطاممة وبردسلة كز ممعم 
العلممط ,علتهقس مسميط د مذ اودريه يمتلفمتات 
مقصميه هزه مقسره يعطاعطن ممما امم مل 1 

#نمير أ عففه بعطاه عبطا بوه عمط عذ فطع انظ - 


عنه عمط مذ غطينط نامك نهد كذ تمطتوة 
ممتكفامعصها لمممعتهد غه عمصسكح 

عمتمعمسد معفعمط فعلممط عومطا عه مطلل 

طامقء لعملعدى مذ ومتاطسيةة ,كمتمام ومعللم بعو0. 
ترلده ممتترمط غمال عط تزنا لعومتع 

كمتهاسيامدم عط رعنه نزأك عطا كذ أقطلا 

عله عاماب عط هذ اعمط لمة كسرماتر همه عمقت 
وعبودم ومتللم 

قلممععاى كمعطاة تمعلدكدة1 

دملقم] قلروعزا 

القعرول 


عققاا- 


355 - 


360 


370 - 


375 - 


ل لهت 


2-0 ابل صوت ماء فوق صخرة 
حيث الحسّون: الناسك يغرد في أشجار الصنوير 
اسقسق سقسق سق سق سق 

الكن ليس ثمة :ماء 

الثالث الذي يسير أبدأ إلى جانبك؟ 

قحينم| أعدُء لا أجد سواك وسواي معا 

ولكن عندما أصعّد الطرف باتجاه الطريق الأبيض 
أزى دائئاً شخصاً آخر يسير بقربك 
يتحدر مُقَلْئساً في عباءة بيه 
لا أدري إن كان رجلا أم امرأة. 
6 ولكن من ذاك الذي إلى هك 'الاخرق؟ 


ما ذلك الصوت العالي في الهواء 
نشيج نواح الأمهات 
ما تلك الحشود المقلنسة تفيض 
على سهول بلا حدود. نتعثر بأرض متصدعة 
- يسوّرها الأفق المتبسط وحده 
أي مدينة خلف الجبال 
تتصدع وتعمر وتنفجر في الهواء الشفقي 
بروج متهاوية 
أورشليم أثينا الاسكندرية 
”قينا لندن 


505 


الع اعسات لصن كممن) 


اطيين انه متشط مها يما ععط سمعل ممدوم سم 
خومامام محمطا من عمتسي وكليد لعلللة] لمم 
اطبينا اعامته عط متجممية بوطهم طلته خط لمم 
خيمته معطا غمعم لممن ململتجتطلها - لسر 
الضف لعمععساط د مسيمل لعيصسو سمل لمعط لمعاسمي لويم 
جعنما مع ونه مذ معمل علتكجون لمم 


جسم عط امع سد مكلعج امعمدتمتسم وملام[ 


جاوست أن انه ومتومله سملم لمم 


بعلاعي 


كمنشاصنمهم عطا ييممصية عإفج ملعل وث5) م1 - كموق 
متعم كز مجع عط اطوتامممس تمتمة مط مل 
اعرف عط تسوطة بي ممع لعاطسية عمل معبين 
بعصم وللماب معطا بولمه لعف ترامس عطر مز ممع 
كيمتسد دمل عط لسه كسمليمله مم مص ال 
عه مه معمط مف ععممط بروج - 300 
عع امم عط مه للمملة عافد بن لون 
فعا مع مه ما و و6 
1 


اكع مصمل ه ممطة يمتمتطينا أن طعملم 
ملف ومتعمام8 


معبمعا ترصينا عط مه .اميد عدن ميمدت - 5و3 


كلنمكء مأعهاط عط عاتطه مت ون! لع اتذتو 


للق توزل! معنن ,امسشاكال عمة لكوع ظلايةن 
بعممعانة مذ لومس ,لاعطعنمى علومسز عد 
تعلمنطا عط مامه معط 
م - لابه 


الله 


ا 


امرأة شدت شعرها الأسود الطويل 
وعزفت ألحان همس على تلك الأوتار 
وخفافيش بوجوه أطفال في ضوء الشفق 
© راحث تصقر وتخفق بأجتحتها 
وتزحف مُتَدليَة الرؤوس نزولاً على حائط مسوة 
وكانت ثمة بروج مقلوبة في اغواء 
تدق أجراس ذكرى» تعد الساعات 
وأصوات تغني خارجةٌ من صهاريج خاوية وآبار ناضبة. 


هلمم في هذه الحفرة النخرة الجبال 
في نور القمر الخابي» يعني العشب 
افوق القبور المتقلبة» حول الكنيسة 
هناك الكنيسة الخالية لا يؤمها إلا الربح 
لا توافذ فيهاء والباب يترجح . 

العظام اليابسة لآ نستطيع أن تؤذي أحداً. 
ديك فقط' انتصب عل عارضة السقف 
كو كو ريكو كو كو ريكو 
في لمحة برق. ثم عصفة رطبة 
تجلب المطر 


0" كان «كانكاء قد غاض. والأوراق المبكة 
تنتظر المطرء بينها السحب السوداء 
تجمعت في الأقاصي. فوق «هيمافانت» 
الغابة قرفصت.. محدودبة في صمت. 
ثم تكلم الرعد 


408 ادا 


-ا١14-‎ 


#معنقع مير محمد اماه تماتفص 

امعط ترم عمتامطة لدماط .لمعلا براي 

علمع نه ومع ميمس د أه يرمصدل اناده عط 

اعمماعة وعنعم مت ممع لسمم أن عون مد مثالا 
لمعاكليت عمتجم عبن تراهه كتط) لمم .حلط نرظ - ك4 

كعام ستاطتهاه عبه رذ لمصيه) عط ها امم كل اعتططلاة 

تعلامد اسع عمعط عط برط للعمممل وعتممسيعم متعن 

«ماعتامة مدعا عط برط مععاممط علقعة يعلمه ,0 

كصرممة تأدب عنده ول 
حم -410 

رمعا عط لممعط عمط 1 تمسجطفعردم 

للدم ععمه صعنة قمة ععوه عمل عط هذ متك 

مكلمم كتلط لهذ طعوع نيعم عط أن علمتطل علو 

«مكلرم نه كسع امم طعد ,برعا عط أن عمأءامته 
ومصسيه لمعمعطاعة ,الدكاطوتم ند برلده - كل4 

عممامام مععامرط د امع ممم م عمط عتمع 

هم 

لعل همرت ذم عذ]” نمام روط 

عدن قمة انمع طاته ترعميت مقط عطا ها .براوق 
العم مجعم حمطا لملسميد تمعد سمي ,ولت كمد معو عط - 420 
دان ييا 


اعم _لعاتكمة مفتللة ,لزاقون 
مقط عمتلامامم 316 


عممطة عدا ممصن أمد 1 
عم لمتطعط متمام قد عط طلتس .ومتطفا 


0ج 


ا40 


14 


4 


4 


أعطوا: .ماذا أعطينا؟ 

يا صديقي . ,الدم يض قلبي 

الجرأة المرعبة في لحظة استسلام 

لا يقوى على سحبها دهر من الحصافة 
يملس عن تإسلداماء. كان انا روتوم 

وهو ما لا يمكن أن يوجد في مُتاعينا 

أو في في ذكريات ينسجها العنكبوت الكريم 
أو تحت أختام يفضها المحامي الهزيل 

في غرفنا الخالية , : 

دا 


تعاطفوا: القد اسمعت المفتاح 


يدور في الباب مرة ويدور مرة واحدة 
تفكر في امفتاحء كل في سلجنه 

بفكر في المفتاحء كل يؤكد سجناً 

عند هبوط الظلام فقط. أصداء أثيرية 
تنعش لبرهة «كريولانس» مهزوماً. 

8 

سيطروا: استجاب الزورق 

مرح لليد ا. بالشراع والمجذاف 
كان البجر هادئاً. وكان قلبك سيستجيب 
بمرح. لو دعي» فيخفق طائعاً 
لسيطرة يدين. 


جلست: على الساجل 
أصطاد والسهل القاحل تخلفي 


30 


2بعلمه هذ كفهها بردم اعد عدا )د 1 الماك - 425 
ددمل ومالك ددمل يمثلة) معمل ومتللط كز عيفتر8 «مقوما 
ممتلكة تلع عط ممما اعم مومعمداى زوم 
«مالدي مالس 0 - مملتاعك تان مح ملمقييج 
عتامطة عنما ها عمتم يخال عمماوم معز 
كملية ترس اكمتفيية لعرمطة حمل 1 خامعسيم! عمعط] - لات 
.عمتميية فهص وامسررممعتل! سامير )8 علا معطا بوطلا 
:3ه زهتو ,نجاف روه .مالو 
طتاصمط طتاممطد طتاممطق 


سكماك 


- أما يتوجب علٍَ عل الأقل ترتيب شؤوني؟ 
جسر «لندن» يتهاوى يتهاوى يتهاوى 
ثم توازى في اللهب المطهر 
متى سأصبح مثل السنوثو- سنوئو يا سئونو 
ن؛ في البرج المنهار 
عمتُ بها خرائبي 
صِنْوُ لك. «هيرونيمو قد جُنَّ من جديد. 
أعطواء تعاطفواء سيطرواء 
سلام سلام سلام 


فكع 


مانخآ 18ك4ا8] 111 اذه ومح 


كه لمعل لممع د لمة مهام عط عبط بعلانا عط نولوه ماع 
لع امعوينة متعم معدم عطا كه عتاوطسررد لمتمعلكمز عط 
بلمعوعا انقرن عطا مه عاممة 5أوماىء/13 بآ عتقوع1 موتال! برط 
ف بلععقما .(عولتطسف) عمممصم» ما لمطته صم 
-تعساء الثد عامهة و'مماىء الا مكتل! رلعاطعلها [ مه برامعمل 
ذه مقطا رعناء طعسد سعمم عط له وعتالبكمكتل عطا عتم 
عطا هط غعدمة) إذ لمعسصمعع 1 قمة تمل مق معامم 
طعنة علمتط مطين رمه ها (لاعماذ عامدم عط كه امع معام أمممع 
0 .عاطنمنا عط طعمم سعدم عط عه ممتاسفاعيك 
-عمعع مذ لعاطعفم سه 1 نرقماممعطامة أن علروبد معطاممة 
-مناو لهم مهتا عع معع يبه لعممعي الم كقط طعتطن عمه يلمر 
-لماععمى لعكن عندهط [ زطينه8 معل امن عط]” ممعص 1 زبرلك 
عدمومة 5تون ,كتتلة ,كتدملة معمسامد معط عط ترز 
براعنهتلعسسا للد عمارويت عدعطا طائه لعاستمسوعة كذ مسر 
لماعهءن ها وعممع عام متمامعة سعمم عطا هذ عمتمومممم 

.قعلمممعمعه ومن 


رن 


هوامش إليوت على قصيدته 


إن خطة القصيدة. مع قدر كبير من رمزيتها العرضية. هو مما 
استوحيت من كتاب الآنسة «جيسي ل. وستن» حول أسطورة 
الكأس المقدسة: من الطقس إلى الرومانس (كمبردج). والواقع 
أنني مدين بشكل يحملني على القول إن كتاب الآنسة وستن يوضح 
صعوبات القصيدة أفضل مما تستطيع هوامثي فعله. وأنا أشير 
بقراءته (إلى جانب المتعة الكبرى ني الكتاب نفسه) على كبل من 
يظن أن مثل هذا التوضيح يستحق العناء. وأنا مدين بشكل عام 
إلى كتاب آخر في علم الإنسان. كتاب له أثر عميق في جيلناء 
وأعني به «الغصن الذهبي». وقد استعملت منه بخاصة الجزأين 
حول «أدونيس. أتيسء أوزيريس». إن من له معرفة بهذه الأعمال 
سيلمس لتوّه في القصيدة بعض الإشارات إلى احتفالات الخصب. 
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صحعط 18 زه متختغاناظ 1818 .1 


ألا اءاطميع .كك .20 مما 

11.9 كعاسمامواك8 .00 :23 

5-8 وعووعن بل لامكا لمن متعم ,10 :31 

42: 14. 111,656 24. 

أن ممم امند1 عط أن ممتاساتاكمم اعم عط اند ممتائصه امم سه 1 ,46 
لعجف معه برس الب وا لعمدوعل برأعسماداه مجم 1 طعتطي مما كلمت 
عدم و حل بتاعمم لهمملا تيم عط أن معي ه ممقاة لومملا عط بعممعزم 
فعومدل؟ عط طاتك لماص ترم مذ لعتماءمعيم ع عط ممسعمة تعرمد مم وأ عدوم 
عط متععموة لمعفممط عذا طلتد متا عنماءميعه 1 ممسسعم مه ,بعصم" أن 95 
مه عماتقذ ممتعتمممم عط] ./ا اندها ما كسعرمو مز ععام مكلك عجل أن سكم 
برط امعط قمه "عاصمعم أن كسمي عذا مكلة بعلها ممعممة امماععاة عط 
عالمعطاسه مه) عمو مم10 طائه مماة عط :ال اعوط ها لعتسعي كز وعتداوا 
معطو عط ناد بوامستطيد عالسي بعنساعميعة | (للعهم أمم] عطة أن ععطاسعوم 
.اععسنه عمتك 

بعتم اقمع .أت .60 

بكعافم عل عماعام قا ,قنك عاممالتدسي مم" 

اممعقدم عا مهمد مامز معام مع عماععمة عا ناو 

:55-57 ,1لا ممعلها .© .63 


مكمه مومنا لوا 
ملعت أعرعييه ممم ملك ,عتمعع لق 
“ماكحلل #كمعندة 0 قامها ممم عع 
25-27 . ال ممرعاها 61 .64 
بعت اممية ععم عط ملمممة , اتير" 
ماصودمة ذل ع تقس عاممام معحه ممم 
.عكهسعها ممعفه) مويعك سيد عع 
معام معناه مجم 1 طعلطن وممعوممعهم ىق .68 
بع عانطالا واعلدء 19 مأ عورا عد .01 .74 
ألل! بل كسما" ها عمماع»" ,عنما فسدظ ,لا .76 


ككظلك 07 تاحده ىلا 
190 


:11 بمتمموعك اهمه لرممامة ,01 .33 
:26 1 .لمعم :ا بمالمسومة .92 
صصمة معمم كك بافمعمها مافمسة مطاممعنوما تماعيرا امملجعمعق 
ممما ملقم 
0 ,/ا1 اوقا عفسيده ,ممالتلة .ل .ممعم مدكارة .98 
بعاعمومائراه .الا بوعوعرام مسماعاة .لمان 10١‏ و9 


بهه1- 


-١‏ دقن الموق 

- قارن: سفر حزقيال 1/1 

7 قارن: سفر الجامعة 8/11 

"١‏ ينظر: اتريستان وإيزولده. ١‏ الأبيات © -8 / بالالمانية/ 

47- المصدر نفسه. #ء البيت 74 / بالالمانية // 

4 - أنا لا أعرف بالضبط مكونات رزمة ورق (تاروت) التي قد غَيّرتُ فيها كما هو 
واضح بما يناسب غرضي . «الرجل المشنوقء وهو إحدى ورقات تلك الرزمة 
يناسب غرضي في نقطتين: لأله برتبط في ذعني ب «الإله الصلوب» في كتاب 
«فريزره. ولأنني أربط بينه وبين الشخص الخلقع في رحلة ال حواريين إلى | ) 
عمواس» في القسم الخامس. ويظهر «الملاح الفنيقي» ودالتاجر» بعد ذلك. 
إضافة إلى «جموع الناس» وهالموت بالماءة التي تعالج في القسم الرابع ٠.‏ أما 
الرجل ذو العصيّ الثلاث فإني أربطه اعتباطاً ب «المللك السياك» نفسه. 

7 - قارن: بودلير: «مدينة عاجةء مدينة ملأى بالأحلام 

الطيف في وضح التهار يلتقط العابر» / بالفرنسية / 

الجبحيم / دانته بالإيطالية / ع« 8ه 7ه 


4 قارق: الجحيم 4 89-70 / بالإيطالية / 
«لم تمع هناك نداء شكوى ولا بكاء 
ولا صوت حزن سوى جسرات 
تتجاوب أبذا في اهواء الأذليء 
ظاهرة لاحظها كثيراً 
4 قارن: الأغنية الحزينة في مسرحية ويبستر (الشيطانة البيضاء) 
9 يُنظر: بودلير: مقدمة أزهار الشر / بالفرنسية / 


- العبة شطرتج 


لالا- قارن: أنطوني وكليوباترا 1940/5/5 

47- المقرنسات. ينظر إنباذة فرجيل / باللاتينية / ٠1‏ 77:. نحت القرنسات 
قناذيل مذقبة توج » مشاعل معلقة تطرد الليل 

المشهد الغاي. ينظر ملتن: الفردوس المفقرد 14٠.4‏ 

6 ينظر: أوفيد المتحولات / باللاتينية / 3.: فيلوميلا 


كما 


1١ 204‏ لاط مدع :61 لال 
1١ 195‏ .]لل دع بت يكلا 
“#الثه موك امل مذ لماح عط ها" تمعتوطعا8 .1 ,8ل 


1١ 37. 4‏ .1 سوط ,© ,126 
موللا ممددهم معمموالا وامماعال0نا! مذ حصق اه عصمع عدا .61 .138 


5220107 مهلم عور .تر 


.ممت هلطم" ,عجمعمة .لا .176 
.1 شأ#مسع]: 156 بت ,192 
عع اعتاة ردك كتلة 10 .الفكماة .إن .كور 
اععه )0 امعصمتابد" ,وده .كت .197 
بعمعط الهطة سوير بومتمعيعنا ,لمع لليية عط كه معطيواك 
عدلءة القطة معتط» بيمتامسط مه كصورمط أن عكلمى ما 
بعمءمة عط 5 ممداظ ما ممعمعم: 
..تمللة لمهم فط عمد المطة لله عتعطياك 
١‏ مما عوعظا طمتطيد صمم؟ فسالمط عمل أن متيفيه عط «مميل )مم وك 1 ,و19 
متلفاكسة العملر؟ سم عدص ما تدمع كسم اذ تمعيلها عمق 
افاتوعد" ,ع«تهات ل ,/1 .202 
أطوك؟ قمة عمف سدم ,اعم ' علوم 2 )د لعامين معن عامقروية 156 ,210 
تعبط عط 6 لعممط عط ها عمعس ..عاء ,عمتسا أه النظ عدا فمد :'ممقوما م 
.همل اطيلى عط اه امعسبريقم ممم 
عمتمط' ه لعفم غمم قمة #ماسععوة معد ه طوسوطالة .كمتوعرةة ,218 
عط لله همتاتهه ,سمعم عط مأ عوموصدعم اممعمرسا احم عط اعر كز ابعل 
عط ماما كتاعص بكتممعيت أه بعلاعد باممطعم لعرفعوة عدا كى أكبال بادعر 
لمممتفع" رهما متكت بولامطه امم كذ بعننها عط مه ,وماتدك ممعتمموم 
قعومة مها عط قمة بمقومه عمه عند معصون عط آله مذ يوعامدا! /ه عمماوط 
عط اه عممهتوطية عط كذ راع هأ يعومد كملكءة1 امطللا كملعة1 مز ممم 
مم 


تدع معنا لممتعهادم مامد تمعمع أن هذ لند0 صو عومتمدم عامطد عطاك 
اه مهماهم متوعي #متماه اك ومعمة عمممي! سنن 
العمامساوب" ,عموتراة ,"مسطاممده اتومتادف عمو ,صميو 
تعمل لامع امد اله عمسن اسعمام بميعم دالل 
نامة #سوديات ادمع علا ممعي تعمتعمماة مع مرو 
داف مضعم ناراف سمممهمم مل ساح 


ية 


2 
وللك 
ذردرك 
1 
لك 


د 
كلد 
حقلت 
قاد 


المذك 


1 
١ 


عكد 


اقارد 
قازر 
قار 
اقارر 
قار 


القسيم © البيت 704 
القسم 48 . البيت 386 

ويبسئر:. «ألا تزال الربّخ في ذلك الباب؟ه 

القسم 1 البيت لم +4 

: لعبة الشطرنج في مسرحية (مدلتن: النساء حذار النساء). 


موعظة النار 


فارت: سبنسر: أغنية الزفاف 
قارن: العاصفة الفصل ١‏ المشهد + 
قارن: مارفل : إلى عشيقته. الخجول 
فارن: داي مجمع التحل: 
ل رليل: تيو جرف د فا تتلشم' 
جلبة أبواق الصيد. سوف تحمل 


لا أعرف مصدر الأغنية الني منها هذه الأبيات» وقد قيل لي إنها من سيدني 
باستراليا. 

يتظر فزلين: بازسيفال / بالفرئسية /. 

كلا سعر الي يقر على أساس «النفل والن. 
الخ. . . كانت تسم إلى المشتري عند دفع «« 
0 


أهم' الأشخخاض في القصيدة, لاله يوحد الأ 
يب بائع | الزبيب. يذوب في «الملاح الفينيقي: وهذا غير منفصل تماماً عن 


لي تايرزياس . فالذي يراة تابرزياس هو جوهر القضيدة. والمقطغ الكامل من 

بة أنرويولوجية على - المقتطع باللاتيية + 516 
4 / (والتعريب عن ترجمة انكليزية نثرية حديثة صنعتها «ماري ايئيس» 
وتشرت للمرة الأولى عام 1408 في طبعة بنكوين» وتوالت طبعاتها كل سنتين 
نقرييآء ص 6-87) ويروى أن جَوبيتر ألقى همومه عن كاهله بعد أن نال منه 
الشراب وراح يعابث «فبنوس» وهي تشاركه في ذلك» فقال لها: وطبيعي 3 
معشر النساء تصين لذة في الحب أكثر مما يصيب الرجال» فأنكر. 
ذلك واتفقا على سؤال الحكيم «تابرزياس» لأنّه قد خير الحب في حال اسل 
وحال الرأة معأ 


لمم 


معز عمع هاما تابممطا «مسمعميعد مرموومع 

«عترعة ممتمع! ,علاطمينه ,مسعط ناد عموعم 

علد كيه ماده تكو مسياي تمعيع 

,"هدام متادعامم ماهم لد عمععر يوا أ الفلا 

بأعاناه مأممكيممة هذ سعوم كمماعيية ان اتجاط 

عفدا كسطتسومة كتمعصيعم السدلتت1 يمد عنوميو عمال 

معقسا علدمك عسوم تاعمعع انلع مارم مسرو 

مدممها عزنا عل كسامصيد مسانهز علط معاتطيم 

فاعسا متمسمد سستسع بامصية جنروا معت 

عموسة #كمتسامك عسء! ماتعامم مم ععلر 

بععمة ممتصسا اتححمصفة جمعيعة تمس 

مسوتنت متم أععنا سلي عسوعم) كمعاومقهه ععلهم له 

وامسعفة عمتصها ورم زمعة داعم عل ممم 

.ععممم! لأعميها عنوسممعمم اللعل فيط عرمق 

عط 1 اط ,مما 6امطامم مك كه أعمكث كه تمعممة امم برعم كز15 .221 
اللمكاطونه عه كمسع فطع ,ممسعطمة "تومل" عه 'عممطجهدما" عذا لماص 

.طغللا له ممعذلا ع1 مذ وممد عطن ,طانسعفام6 .17 .253 

بعاوطة جه ,اكعمده 736 ,257-17 

عطن كه عمه لمتد برد هن كز عرؤيماة مسحيدانة .51 )ه ومتعلما 156 .264 
]ه «ملالامهعه لممرمه ع5 عمد .ومايعنها عامممللا يدمسة أعممق 
لفقا يمك 4 متكا 05) ومطءسك بات معماعماج 

ممع بعبعط كمتوعة مع مين هع ممه (ععمط) عط أن عومد 10 ,266 
,11ل يمع سسق لع مم0 .لا ومس هذ ملمممة برعل #بتعساعمز 306 10 292 عمال 
جوع طوسهلعمنقه عط 

6 #تقس0 عط اه عنما ,بز بك ,ل .املا ,طاعطممزاظ ,علوم" ./0 .279 
تمتهمك اه متللام 
عط مه معصمع علطا ومتعتحه ,مويق د مذ عمعس عم ومممعالة ذا ١‏ 
,ممم عا نمه لاعرص لوه امعمام» دما طاد عمولة كدب (معمين 156) .ودار 
اه اعمامه لكما أقطا كد مه امعد كمه عكمععومه عالس ها مميعط برعرط معزامر 
ع0 امه فيه برعطا رطع ممقدعم مم مده ممعطا أمد عدم مه كمي [ جف ,تقد كما 
'.لمدمعام مععسو هذا كذ تقر 

:33 ,/1 ,ماوماموييه 0 ,293 

تمع ها ممع عط بعد أل لمعته 
"ممسع يمالا توعم اع ,16 ندم ممعاق 

بعصت 3 معطا عيمطايت م" تعوماعع امم واعملاسودم 51 .307.17 

لدم ممت تسمطة اله عمد وعدم بزامطمت أن ممتفلست م معطي 
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واتفق أن أقموانً ضخبأ كان يضم إليه حية عظيمة وراحا يتقلبان في 
أعياق غابة خضراء فضربهم| بعصاه؛ فانقلب في الخال بشكل عجيب من هيأة 
رأقام عل .ذلك ,سبع سنين. .وني السنة الثامنة رأى 
أخر فقال بخاطبهيا: «لعن كان في ضربكها سحر يقوى 
عل ويل الغارب" إل جل غارا تجنلنه افالأضرئكا قارة: أخسرى». فلما 
ضرب. الأفعوان. والحية عينهم| انقلب إلى جاله الأول وعادت إليه الطبيعة 
التي قطر عليها 

الذلك وقع عليه الإخثيار ليعطي حكمه في هذا الجدل العايثش. 0 
عل ما قال جوبيتر. .وقيل إن «فينوس »قد ثال منها الغضب أكثر مما ينبغي 
ندعو إليه الحال: فحكمت الحكم بالعمى الأبدي . وليس في طوق 3 ُ 
يخرج عل ما يانيه إله آخر» ولكن الأب القدير منح «تايرزياس» قدرة معرفة 
الستقيل تعويضاً من فقد البصرة 4لا د زتايان سقاييياة أسبغ عليه 

مثل ذلك الشرف». 


قدلا 'يبدؤاهذا بدقنة أبيات «سافوه ولكني كنت أفكر بسيّاك «الساحل 
الطويل» أو ساك «الزورق» الذي يعود عند 0 
+50 - ينظر «كولد سميثف الا 
5106 
4 - الزيازة اللداعلية 
الريازات الني حققها «رين». ينظر اقتراح بهدم تسع عشرة كنيسة في مركز 
٠‏ وولده المحدودة) 
- هنا تبدأ أغنيات.بنات التايمز إلثلاث.. وهن يتكلمن بالتناوب من البيت 547 
إلى آغير 04 ينظر فجر الآلحة, ١8‏ 3:. بنات الراين / بالالمانية / 
- ينظر: «فروده اليزابيث الجزء الاوّلة القضل الرابع: رسالة دي كوادرا إلى 
فيليب ملك إسبانيا: 
عند العصر كنا في حديقة. نراقب الالعاب عل صفحة التبر. وكانت 
«اللكةة منفردة مع 'الؤرد زؤبرت» إذ كنت أنا عل السطيحة الخلفية من 
7 لق اقلا ورد رويرتمء م انني كنت 
موجودأ فليس ما يمنع زواجها إذا شاءت الملكة». 
14 - قارن: المطهر / دانتي بالإيطالية / 0 777 
«تذكرنيء أنا الذي أدعى تقوى 
«سيينَاء ولدتني و«ماريّاه دمرتنيء 
01 - ينظر القديس أوغسطين: الاعترافات «ثم جنت إلى قرطاجة حيث كانت قدر 


من الصبوات الدنسة تغلٍ حول أذيّ» 


الا 


طعلطه) ممسعة متك واسطفسظ عطذ أه نكما عتعامصم. 156 :308 
معتظه صما (تمسماط ع مه ممسمعة عي ما عمممارومسة مذ كفمممعوم 
ععامقك بررمعة؟ عنما عط مذ فعتملكصم) لرربه] عن لع معمله عقة كلرماد عمعط 
عط (عقع؟ امامعرت لتسصمط). ومماملعمم] هذ تلفي وامعميواه 
عط ها وعتفية عتطللن8 اه وعفممام أمفيع عط اث عمم كمع ممالا 
001 

أه ممتاعملاف عطآ .منسية جدمتعع اميت واعمتعيونم 51 مك .309 
عط كة ,«علكتاعمكة وتعاوعه لمه معسف أن وعبلامامم رمع مس معط 
بامعلاعمة مه امه كز بوعمم عط أن أكمم كتلط أن ومتاقمتصانت 


صلخة الظاطلنن111 ظلا لتحلزلا لا 


م وعمسدز عط تلع مامص مس ممعي ممما لا عدم أن اوس امل عط مل 
(اممط وأممييع لا مكزانا عمه) كسماتمع اعجسرء عرلا ما العممعمرة عذلا بكسمسوع 
من متعيم اه برتمك امعدممم عل مد 

357. معتطه مسمس تومعه عط .تتعمالقم عملطعجداهومة عسشميةة" عأ ك11‎ ١ 
أه ولاه أه عاممطفمما؟) رهد مموممق بعمماجمره عوطعيي0 وذ لعمعزا حمل‎ 
مه مامه لعلساعمة مز عصمط أن اعمس وز غلا (معتعصم طامملة ممعسمع‎ 
,عسات وه بوعاممب وما عاطم موت امم عتم جعامم كال... بكامعمت1 راع علاط‎ 
عند برع مماماسهمد عتاعتسوي له عوما أن وعم مسد مه توإليام م اباط‎ 
العتدمطماء رتعز هذ "ممه داوم اهمده كال ,العالسوممي‎ 

أت عمة أت امسممعة عجان برا فعاماسصتيد معن ععمنا ومتسملام عر ,6ق 
-عللاعدزك أن عمه ملمتط 1 سج معتؤس إعورم! 1) كوم شلعم عتعحاهم عط 
تنعط اه بواتسعتاءت مذ اه دوع مماوت أن براتهم عط تمل لعتقاعم كسد وا ت(واممل 
#طصعم عتمم عم عه عمعطا املا ومتساعل اممجمي عط فم اطتعمعميي 
.عضيف م بالسعة لابقع ممضر 

طامط اجز ممطعه تعممك جما ملاظ بعصعك1 ومممعل؟ .1 .36 + 366 
عوعالا صعك كس جموممية معيدت عطلضز بعل أكعلملسيه اجا ومعد فرظ 
مه أممائى فمتمعطم هذ مطمال! معوتائعط دز ممعم اسان .ممما سم 
عم المسمصسدعهها أماتدده عت طمجتموسوة من معاصماءة تداك .تعمل عملي 
تعمد نمه عوناتا! بعل .نيزلتعاء بعيون8 بعل خطعما ملعتا ممعلك بوعل 
لمعم الم علد قم 

مادم .عد طاتممسرد .عدا ) "متمرسم .سرف .ستتدط: . الله 
لمرمهمفصطات8 عط ذا قمس؟ جز عفصسط]” عدا اه وستسصى عل أن علطم عط 

عأتطعم؟ وامععمم0 مز ميم حل وماساعمس لح 1١‏ .5 ملمشتمموتا 
9خش.م .هلعل عمل علسلخ مسولا 

الح /ة لعجا عاتطالا 106 ,عتدمء ةا .1 .17ل 

مدع اللوعلا... 


1 


(اتي قاب في الاي الوعظلة عل المي 
اترجمة المرحوم «هثري كلارك 
ية). كان مستر ورن واحداً من 


كبار الرواد في الدراسات البوذية في الغرب , 


"نا هرة أخرى من اعترافات القديس أوغسطين. الجمع بين هذين الثالين في 
الزهد الشرقي والغري في ذروة هذا القسم من القصيادة ليس من باب 
الصادفة. 


ما قال الرعد 


في الجزء الال من" القشم. الخاملن” ثلائة موضوعات: الرلة إلى 

«عمواس». بلوغ الكنيسة الخنطرة (بنظر كتاب الآنسة «وستن»). وخراب شرق 

أوروية في الوقت الحاضر. 

610” - هذا هو/ الاسم العلمي باللاتينية الذي يقابله / الحسون الناسك. وقد 
سمعته في إقليم «كويسك». يفول «جامن» في «ذليل طبور شرق أميركا 
الشيالية» : إنه يرتاج جد في الأدغال المنعزلة والخطوات 
يتميز بالتنوع والقوةء لكته في الصفاء وحلاوة الثبرة والتموج 
ما بمائله. كما أن تقاطر الماء في تغريده قد أناله شهرة يستحقها. 

6 - هذه الآبيات أأوحى بها وطف واحدة امن الرحلات القطية (نسيت اتهاء 
ولكني أعتققد أنها واحندة من رحلات شاكلتن): فيل إن جماعبة من 
اللنتكشفين: وقد بلغ بهم الإعياء مبلغه: أصابهم وهم مقيم أن ثمة (واحداً 
آخر) يزيد عن رهطهم عندما يعدّون. 

91 قارن: هيرمن هسّه: نظرة إلى الفوضى / بالالمانية / «ما يقرب من 
نصف أوروبة. أو في الأقل نصف أوروبة الشرقية يسير على درب الفوضى» 
محموراً بوهم مقدس؛ متحدراً نحو الغاوية وهو يغني» يغني غموراً مترماً كما 
فعل ديمتري كارامازوف. من هذه الاغاني يضحك ابن المديئة مهاتأ ولكن 
من وهب القداسة والرؤيا يستمع إليها من خلل الدموع». 

ا ذاتاء دايادهفام. دامياتاء (أعطواء تعاطفوا. سيطروا) كاصل معنى الرعد 
يوجد في برهاديرأنياكا- أوبائيشاد ه. .١‏ وثمة ترجمة لها في كتاب «دويسن» 
ستون أوبانيشاد من فيدا / بالامائية / ص 484 

40 - قارن: وييستر: الشيطانة البيضاء. الفصل ه. امشهد 4 

. . «سيتزوجان ثانية 


وتغريده لآ 


211- 


تعقاية عط عت بافمطموم لماه تمر معام معمد عط ممع 
أكطمسلاوك مر مما متقاميت متط به عطفايح 
:46 .0011 بممرعلما كك .الك 
ملام لك مأفعنذ! وسيعيك تدم وز لمك 
مها عالطالموه' اله 
لمممعات ولط ب306م ,لمعه لم مممسمعممم ,رعلفممظ :11 مكلم 
بره أت كاطوسمطة برس عنة ممطا لاعكرم م عتهمم عا مم عند كومتتمجوعر 
عمق ه بعلي عه توه مناه كلاد ععمعمعمت برص عدب عطاك هل .كيمتاعم 
كذ عاد معن ,عطتلد وامعسعاء كذ لله طتلف ,مه تعلتعاسه ع من لموماع 
0 
تمتليعءم كت طعف مما لأرمه عأمجات عط ,مده مذ مكمه اعتوام مموعيوتيع 
"أنامة تفط 16 الام لمق 
طفع مطل مه تعاصوفك يممصم ما لصطته مط توماعولها ,1 .424 
متك 
.148 الاين ,ماممسيسط 427.37 
عوله؟ ملاعسوة ععم ممم كوي مم * 
ب#متاموة'! عل دومع له ملشع وود عبوك" 
7مادك هدس عل وصسع ه كمد مطمع رمدت 
“ماله للع ع مم1 اعم ممععماك نمم 
نلا فمة لآ كمده ها هاعممانام .كك .همعلا «دالتوضعط ./0 .428 
للم تلهت0 81 أعمومة «لفجعلم عل لدعت 17١‏ .429 
هد طاتمدمة ولوك .07 .431 
.لمطعتمدمتا مد مذ همتلفهة لمسدها ه بعتعط جه لعتدومعه .طتاصمطة ,433 
العم كتط هن اوعلة لو سه جذ مال ممادعلمن طاععكمم طعنطت ممم" 6ج[ 


17 


قبل أن تخرق الدودة مطاوي الكفن. قبل أن ينشر المنكبوت غشارة 
على حروف شاهد القبر» 
١‏ قارن: الجحيم +*. 41 / بالإيطالية / 
ادم سمطتهم أي" الأسفل يغلقوة' بآ 
الببج المريع» 
وكذلك فده . برادلي: المظهسر والحقيقة. صن 848:. «إحساسان 
الخارجية لا ثقل خصوصية بالنسبة إلى ني عن أفكاري أو مشاعري ففي 
كل حالة تقع خبرني في حدود دائرتي نفسها. وهي دائرة مققلة على الخارج. 
وحيث تكون جميع عناصرها متشابهة فإن كل محال يكون معتياً بالنسبة إلى 
المجالات: الأخرى التي تميطه. . . وباختضار. بوصفه وجوداً يظهر في روح 
إن العالم أجمع بالنسبة إلى كل روح يكون متميزأ وتختصاً بتلك الروح» 
4 - ينظر: ويسئنء من الطقس إلى الرومنس : الفصل عن الملك السيّاك. 
459 - ينظر:.المطهر 053 184 / بالإيطالية / ٠‏ وقبله ثلاثة أبياث بالبروقنسية / 
أتؤسل إليك الآن بتحق تلك القرة 
التي لستوصلك إلى أغل درجة في السلم 
أن.تذكر جميع آلامي الحظيمة» 
ثم توارى في اللهب المطهر. 
8 - ينظر: اسهاد الحب / باللاتينية / قارن: فيلوميلا في القسمين ؟. * 
بيرار دي ترفال» قصيدة «التّمْس» / العنوان بالإسباتية / 
«كيده : المأساة الاسبانية 
» كيا تتكرر هنا هو الختام المعناد في الأوبانيشاد. وغبارة «السلام الذي 
يفوق الفهم: هو ما يقابل هذه الكلمة 


1 


المصادر والمراجع 


١‏ - الكتب الغر بية 


1١‏ أبو حاقة. أحمد: الإلتزام في الشعر العربي, دار العلم 
للملايينء طااء 19174 

؟' - أبو شبكة, الياس: روابط الروح بين العرب والفرنجةء دار 
المكشوف. طااء 14440 

-٠‏ ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة. نشر بإشراف رجيس 
بلاشير وجبور عبد النورء تحقيق مصطفى الشويمي » مؤسسة 
يدران. 1934 

؛ ‏ أحمد. محمد فتوح: الرمز والرمزية في الشعر المعاصرء دار 
المعارف. ط اع 1917/8 

ه- أدونيس (علي أحمد سعيد): الثابت والمتحول. الجزء الثالث: 
صدمة الحداثة. دار العويق. ط ١‏ 191/8 

ا : مقدمة للشعر العربيء دار العودة. ط اع 
الاو 

34 : زمن الشعرء دار العودة. ط .١‏ ا/191 

6و : مفرد بصيغة الجمع دار العودةء ط ا 

مجهول التاريخ 


156 


23 


2 


وه 
21 


14- 
اد 


1 


لاك 
1 


14 


ات 


2 


2 


ررم 


إسماعيل. عز الدين: الشعر العربي المعاصر. دار العودة 
افق ط 5ء 191/7 

: التفسير النفسبى للأدبء دار العودة ودار 
الثقافة. مجهول الطبعة : 
أمين. أحمد: فجر الإسلام. دار الكتاب اللبناني» ط ٠١‏ 


ودار 


الأيوي. ياسين: مذاهب الأدب, الجزء الثاني: الرمزية. 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ط1. 45و١1‏ 
بلاطة. عيسى: بدر شاكر السياب» دار النهاره 241/1 
البياتي. عبد الوهاب: المجموعة الكاملة. دار العودة, 
فننا 

جيده. عبد الحميد: الإتجاهات الجديدة في" الشغر” العربي 
المعاصر, مؤسسة توفل. ط .1١‏ *19448 


حاوي. خليل: ديوان خليل حاوي. دار العودة: 1918/7 

: من جحيم الكوفيدياء دار الغودة. ط ا 
1 
الخال. يوسف: الأعال الشعرية الكاملة؛ دار العودة» 
ظت 9و1 

: الحداثة في الشعر, دار الطليعة. ط(3ء 
1 


خان. محمد عبد الحميد: الأساطير والخراقات عند العرب» 
دار الخدائق ط “اه 1941 

الرافعي. مصطفى صادق: تاريخ آداب العرب. دار 
الكتاب العربيء 194175 

زيال. فرنسوا: تكون الكتاب العربي. معهد الإنماء العربي» 
فلن 


اكه 


ااا 


4 


2 
0 


نفك 


يفيف 


اي 


دك 


م 


1 


السياب. بدر شاكر: ديوان بدر شاكر السياب؛ دار العودة» 
لفل 
السيوطي : المزهرء طبعة عيبى البابي الحلبي. دار إحياء 
الكتب العربية» مجهول الطبعة 
شكري. غالي: شعرنا الحديث. . . إلى أين؟. دار الآفاق 
الجديدة طالء 4و١‏ 
الصايغ» سمير: مقام القوس وأحوال السهم, المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء ط 61١‏ 1941 
صعبء أديب: مملكتي ليست من هذا العالمء دار الغبار 
للنشرء 1941١‏ 
ضيف شوقي : العصر الجاهلي. دار المعارف. طم 
الطبري :. تاريخ الأمم والملوك؛ .دار القلم. المطبعة الحسينية 
المصريةء ط 1 
عبد الصبورء صلاج: ديوان صلاح عبد الصبور؛ دار 
العودةء 14177. الحزآن الأول والثاني 

: ديوان صلاح عبد الصبورء دار العودة؛ 
طاكء 191/0ء الجزء الثالث 
عقلء» سعيد: المجدلية. منشورات المكتب التجاري. ط 37 
ددا 
عوض. ريتا: أدبنا الحديث بين الرؤيا والتعبير. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ط ١‏ 19108 

: أسطورة الموت والانبعاث, في الشعر العري 
الحديث» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط 3غ 1914 
كتاب السواعي الكبير: مطبعة البطريركية الانطاكية» دمشق 
11 


- 1 


ات 


نك 


لحك 


الكتاب المقدس: العهد الجديد. مطبعة المرسلينَ 
اليسوعيين. بيروت 184171 
لؤلزة. عبد الواحد: الأرض اليباب. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء. ط 01 1445 
الحود. الياس: فكاهيات بلبامن الميدان. دار الآدات, 
طد١ء‏ نيسان 181/4 

: ركاميات الصديق توما وأغاني زهران. دار 
القلم. ط1. 191/8 
متى. فائق: سلسلة نوابغ الفكر العربي. (197): دار 
المعارف. 19175 
المسعودي : مروج الذهب. دار الأندلسء ظ .19108 
الملائكة نازك: قضايا الشعر المعاصر, دار العلم للملايين» 
طفى لاود 

: ديوان نازك الملائكة؛ دار العودة. طا7ى. 
هلدا 
مُنصور. مناف: مدخل إلى الأآدب المقارن. مركز التوثيق 
والبحوث. بيروت 194٠‏ 

: الإنسان وعالم المدينة, مركز التوثيق 
والبحوث. 19178 
ألنويبيء محمد: قضية الشعر الجديد, دار الفكرء ظ 25 
لفق 
ياغي . عبد الرحمن: حياة الأدب الفلسطيني الحديث. ذار 
الآفاق الجديدة. ط 5 1941 


سمككك 


؟ - الكتب المعر 


-١‏ أدونيس ‏ يوسف الخال: ترجمات من الشعر المعاصر ‏ ١؛‏ دار 
مجلة شعرء 191858 

٠‏ إليوت. ت.س. : جرية قتل في الكاتدرائية» تعريب وتقديم 
صلاح عبد الصيورء مراجعة: د. أمين العيوطي. مسلسلة 
المسرح العالمي» أول يناي 1445 

خير بك. كيال: حركة الحدائة في الشعر العربي المعاصرء 
تعريب لحنة من أصدقاء المؤلف. دار المشرق. ط :1١‏ 1917 

4 - روزنتال. م.ل. : شعراء المدرسة المسلايئة» عي جميل 
الحسيني. دار النيضةء. القاهرة» 195718 

ه فرايزرء جيمس: أدونيس أو تموزء تعريب جيرا ابراهيم 
جبراء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط 5 19104 

1- كونتنو» جورج: المدنيات القديمة في الشرق الأدنى. تعريب 
متري شياسء سلسلة ماذا أعرف؟ المنشورات العربية. مجهول 
الطبعة 

7 هايد. ليليان س: مختارات من الأساطير اليونانية؛ تعريب 

اشء الدار الشرقية للطباعة والنشرء مجهول الطبعة 


الكتب الفرنسية: 


عل عكنة ,لمالا نل وسعظ كع تععارقدك. عتما فسه 1١‏ 
2 لفروعاها عامت؟ ,عنوتكجمات عطعدم 

,عمتء غضم علوغمع ها عند كممته80 تعولنما ,مقيم8 - 2 
65 ,معدلل أمع/ «عطين5 .لع 


2154- 


4 - الكتب الاتكليزي 


3 بعطو همه معطم ,ومعوط لعامواءة .15 ,املاع 1١‏ 
6 ,ووم ا ,عتمسوك5 معميو 

هدالتمعدا! مدقدما بطعسهدظ8 معلاو0 ع1 تسمل عممرظ - 2 
10ل لمة 

عصة مذ سعفتننى معنا :0 معطلخ .لممادملة مولا - 3 
عارولا بععل! دوعر" عم لمعدانا عطا مقعلر 

بلعملا بعل يعممقصمع ها تنظ معط تعتسوعل بوماعالا - 4 
7 يعم مهدر لمة رلعاطيوم 


5 المجلات والصحف: 


١‏ أبو ديب كيال: قصيدة: بحثاً عن وجه أمية في التكوين 
الثاني. محلة مواقف. العدد 88 خريفف 191/8 

؟ - أدونيس: مقال: محاولة في تعريف الشعر الحديث» مجلة 
شعرء مجلد . العدد 1١‏ 

27 إليوتء ت.س. : أربعاء الرمادء تعريب منير بشورء مجلة 
شعر. مجلد .١‏ العدد ؟ 


5 : الأعال النقدية الكاملةء تعريب ماهر 
مجلة الثقافة المصريةء العدد 54. يناير 181/4 
ها : الأرض الخراب» تعريب لويس عوضء 
مجلة شعرء مجلد :1١‏ العدد 4٠‏ 
5 : الأرض اليباب»: تعريب يوسف اليوسف» 


مجلة الآداب الأجنبية؛ العدد 4» دمشق» نيسان 19100 
٠‏ حبشي» رينيه: مقال: الشعر في معركة الوجود. بجلة شعر» 
مجلد ١‏ العدد ١‏ 
4 الحيدري, يلند: مقابلة بعنوان: الشاعر العراقي بلند 


ا - 


6 


الحبدري أجراها ياسين رفاعية (لم أعثر على تاريخها). مجلة 


الأسبوع العربي 
الخال. يوسف: مقال الافتتاحية. مجلة شع مجلد 16 
العدة لام 

: مقال الافتتاحية» تجلة شعرء مجلد 08 العدد 
م 

: مقال ذولاب ليكال"طرّاف له شمر 


مجلد 01 العدد 4 

: قصيدة: البثر المهجورة. مجلة شعرء مجلد 
,١‏ العدد ١‏ 
الديب. زكي : قراءة نقدية للبياتي القديم الجديد. جريدة 
الأترار. الخميس 55ت 181/8 
سقال. ديزيره: مقال الأسطورة في الشعر العربي الحديث. 
جريدة العرب القطرية. الاثنين» 35 مايو ١481‏ (المقال 
بدون توقيع) 

: مقال: أخطاء المؤرخين القدامى. مجلة الفكر 
العربي المعاصرى العدد 11 
شاوول. بول: مقال: ثماني مسائل أساسية في القصيدة 
العربية الحديثة. محلة الآداب. العدد 2١71١‏ السنة 
التاسعة والعشرون. 1١941١‏ 
الصايغ. سمير: قصيدة: في مقام القوس وأحوال السهم. 
مجلة مواقف. العدد الا صيف 19178 


ادء ميشال: قصيدة: كزبي. مجلة شعر. مجلد ١ء‏ العدد 
3 
١‏ 


نينت 


-1 


6 


لك 


زم 


فك 
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العظمة. نذير: مقال: السياب المتأثرى النهبار العربي 
والدولي. 1914-15-1١‏ 

: مقال: بدر شاكر السياب والمسيح. مجلة 
الفكر العربي. العدد 51, السنة الرابعة, معهد الإماء 


القوبي, 
لبكي , عبده: تعليق بعد قصيدته: شمس طالعة من هجرة 
الطيورء مجلة مواقف. العدد 58 


مكارمء عدنان: المؤثرات الانكليزية في تجربة السياب 
الشعرية؛ مجلة الموقف الأدبي. العدد .15١‏ حزيران 194١‏ 
مر حنا: مقال: أدونيس الأسطورتين محكمة الأموات وزي 
الختزيرء الغبارء ١1‏ / أيلول / 1910/8 

غمرء نسيب: مقال: المرأة من الخصب وإلى الخصب سائرةء» 
جريدة النهار 1١‏ / أيلول / 1914 


0 


فهرس القصائد 


ذاه البعث والرماد (أنؤنيس): ص 8 
- بعد الجليد (خليل حاوي): ص 45 
أبحث عمن أوديس (أدونيس): ص 2 0 
5364 ”2 
- اريمناه الرساد (النوت): عن 1 ترنيمة السرير (إديث سيتويل)* عن 
37 رهام لدان 


- الأرض الخراب (اليوت): ص 04 - تموز جيكور (السياب): ص 2ه 
ان عل 5 15 رمال رن 
كك عع قعل وص لص وول 
لام 1ه وه [3: 634:37 - ثلاث قصائد للعصر الذري 
كح الاك الام ولا لان حم ١‏ (سيتويل): صن 30 
لمن كم كف لقن تلن 


جم 


الت لما ا 
الأطقال (أدوئيس): صن 4و - جنية الشاطئ (خليل حاوي): ص 
- أنشودة الصغار (السياب): ص 328 1 زمام 
34 - جيكور والمدينة (السياب): ص 19 
- أوديس (أدونيس): ض 348 بع 
- أورفيوس (أدونيس): ص 38 مخ 
الحزن (صلاج عبد الصبور): صن 
1 
- البث المهجورة (يوسف الخال): من 
3 ك5 
- بحثا عن وجه أمية في التكوين الثاني - الرجال الجوف (اليرت): ص 15 
(كيال أبوديب): ص 44 5 
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- أرحلة في لايل (صلاح عند 7 


الصبور) : ص 717 
- الكهول السبعة (بودليي): صن 7 
عض - الكوليرا (نازك الملائكة): ص ١ه‏ 
- سدوم (خليل حاوي): ضض 34 رما 
سريوس في بابل (السياب): ص 38 عله 
السندياد في رحلته الثامنة (خليل 
العازيا؟ من 4+ العازر:؟147 (خليل حاوي): ص 
: قح انعم 
ا - ليالي بيروت (خليل حاوي): ص 
- شتق زهران (صلاخ عبد الصبور) زه 
007 عم - 
صن المجدلية (سعيد عقل) : صن 1١‏ 
- الصقر (أدوئيس): .ص هم - المجوس في أوروبا. (خليل جاوي) 
9 ص 15 (ها/ 


- مدينة السندباد (السيات): ص هيه 
- الظل والصليب (صلاح عبد - مذكرات الصوفي بشر الحافي (صلاح 
الصبور): صن 6 عبد الصببور): :73 
5-3 مذكرات الملك عجيب بن الخصيب 
(صلاح عبد الصبور): صن 417 
- عودة إلى سدوم (خليل حاوي): ص ١‏ مبرثية جيكور (السياب): ص 39 
3 م0 
نيت مرآة الشاهد (أدوئيس): ص 38 
- ,مرآة لمسجد الحسين (أدونيس): ص 
عت قد 
المسبح بعد الصلب (السياب): صن 
في السوق القديم (السياب): صن 0 54 
9 زها) أللك لك (صلاح عبد الصبور): 
في مقام القوس وأخوال الهم 0 6م 
(سمير الصايغ): ص 44 من جَرَ على شعبي هذا الوبل (أديب 


5 أصعب): ص 06 
6 - من رؤيا فوكاتي (السياب): ص 

فصائد إلى دشار والياي: ص 3664 
030 - المومس العمياء (السياب) :ص 3 


طييةت 


م 57 


السكون (ألبير مظهر): ص 1١‏ - وجوه السندباد (خليل حاوي): ص 
- نعش السكارى (خليل حاوي): ص نذا 
0 


ماهو 


- هبوط أورقيرس إلى المالم النشل 
(البياتي): ص 37 
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فهرس الاعلام الواردة في 


الدراسة 
ع - أريل: ص 31١‏ 517 
- اسياعيل (جد العرب): ص 6م 
- آممة ص كف هم 
4 : - اسياعيل. عز الدين: صن 07 8ل 
ابراهيم (من.قصيدة: الم . ألبرث (من قصيدة: الارض 
المهجورة): ص 080 41 
ا ا خراب): ص 1١‏ 
- ابليس: صن 5 - الونزو: ص 045 410 
- ابن أبي طالب. علي: ص 
واب ا 3 - إلييوت. توماس ستيرنز: ص 4 


عل كك 0# 15 زعا كك 


- ابن فارس» أحيد: صن 0م 
ع وك فك كك لاقل 


- ابن مالك. ص 8 
ابن العتر: ص 88 لسن رصن وعن عص لسر فجن 
-. الأبتوضي: عن 13 لم زعا ول حل قل فلن 


حل لاق لف كف لف اق 
لاف لك كك "كن كك فك 
عل للا لالاى كلا فلا كلا 
لالز ولا فلاى عم لم عقن 
خف لام كف 14 زهاى مل 
كف لاف كف عخلر كخلن 
«بل اكثل هخلى قثلن 


- أبوفيبن كيال: صن 84 

- أبوشبكةء إلياس: صن 1١‏ 

- أبوشقراء شوقي : ص 40 

أبوافول: ص به 

أدونيس (الإله): ص 7١‏ (هامء 
ول حل لك كك كك مك 


5 
با لحري زمل اعد سميفة: عن 111410140 

اال «مى وف لا هاه 44 - أنوبيس: ص 81 

مض لم مض فم 47 044 - أوديب: ص مد 

فى نل - أوديس (أوديسيوس): ص 46. 4ه 


قفي 


- أورفيوس: صن 31 34 الحيدريء بلند وين 284 
- أوفيد: ص 9 
ع 


- اليويء ياسين: ص 70 
- الخال يوسلف :شن 1لا" الالى نف 


ب زهل على حم كف للف مقن 
- باون عزرا : صن 5ك لاك مف لكف تخ لاعن وغل 

ا خخان. محمد عيد الحميد: ص 78 
+ لوبي صب سوه الخضر: صن 3١‏ (هامء 76 
- بركات» سليم: ص 46 هه 
- بروسبيرو (السناخر):. ص 201 ذائو ل 
- بلقو صن 08 كرا بداتطقع يسايق 
- بليناتيقداء ميو 4+ 7 0 انود 
- بودليره شارل: اص 172:4 4 
- التاتيء عبد الوهاب: ص الى مه دض 

- - سامان. الييز: صن 56 
-. تابرزياس : ص لاما معن + وى و - الستدياد: صن 24 

8 1 - السياب؛ بدر شاكر: ص 16 
تيغودا؟ أمبرا عقف لقأف خكى لكر لل 
ساسا ا لقيتاين عحي رخن مك لزن إلا فى 

ع - سيت (الإله): ص 47 
- التونسي. بيرم : ص 1ف 537 ات ستيقويل. إديث :ص 54 031 31 

عجر 7 
- جاهين. صلاج: صن 41 47 لي 
- جبران. جبران خليل: ص 54 
شاكلتن (من قصيسدة: الأرض 
لح الخراب) :اص 1/4 
الحاج. أنسي : ص ههه 44 - شاوول. بول: ص 84 
- عساري' ين :0799901 2 التكسيره وليو: يبن 3 46 21 
مك نوك لاد وين قم - شيلي: صن 18 70 


- حجاب» سيد صن 83 
- حجازي. أحد عبد المعطي :ص 14 

حداد فؤاد: ص جم - 
-. ابليسونبار ص34 8 
- الحلاج. ص عه لبد ملا ون 


لاا 


لطا لبكيء عبن عل 4ه 
لحود. إلياس: ص 4م 
0 5 - لعازر: ص حت «للى #ااى 1/4 
ص2 - ليل (من قصيدة: الأرض الخراب) 
عن صن ول لإنل 117 
عد هبون امتهم عن لأ 2 


فت مت قم كف قم 
- الماغوط» محمد : ص 0887 44 


- مالارميه. استيفان: صن 1١‏ 68 
- متىء أفائق :صن ٠٠‏ 
- مريم (العذراء) :ص 041 043 488 


عشتروت: ص 1ك 1# 31 
العظمة. نذيرة عن 2 
عقل, سعيد : 4308071111 


العنقاء؛ صن 4 
لجس - مريم (المجدلية): صن 374 
عواد. موريس: ص 44 - المسعوة 2 
عوضء ريتا: ص 16 ا 

- السيع: صن *م رهام 1ك كن 
اعوض: الويثق: ص 17 141 9 
كف كف وخ كلل 

- مظهرء أديب: ان 1١‏ 

55 الملائقة. تارك اض ١6اذه‏ 
فاغتر: اص 111 رمال فى كف لفق 
فاليرتيء بول: ص ١١‏ 3 
فرايزره جيمس: ص *24 37 
ال 
0 - التوبيء عمد وه 366 1815 
فلياس (من «الأرضي الخراب») بذكن 
ص وج ول خف لك ككم َ 

هابيل (قابيل): ص هم 
00 0 


35 202 
ا هوميروس : صن 

2 
-: وتو ,جيسي :ص 1/12 
- ويتمان. والت: ص 18 (ها) 


كاريبيدس (الإله): صن 409 


عو نب ديه 
كونت؛ اوغست: اصن 754 (هام. 1 
1 - قشف اتوناف من 105 
- 'يوكينيدمق+ من 110 
الإلزة. عبد الؤاحد: ص 11 (ها)ء ١‏ - بيتس, وليم بتلر: صن 055 017 
للحكلد 0 


لقلا 


فهرس 
مقدمة 5 


القسم الاول 
الفصل الاول: اليوت و«الارض الخراب» /القيم الشعرية الجديدة 


أ حالة العرب الحضارية في خلال مرحلة الحداثة 7 
ب - موقف الحداثة الحضاري 1 
ج- التحول الشغري الحديث /معطيات إليوت 
-١‏ التحول اللغوي : اللغة المعاصرة لف 
1- استلهام التراث /الخط الاسطوري وتشكيل 
الصورة الشعرية 7 
-٠‏ تغيير منطق القصيذة: الرؤيا والرمز /اللامألوف ... 54 
د الشعر والواقع 
١‏ - القصيدة تعكس حالة اجتماعية 1 
؟ - القصيدة صورة ححياة المجتمع 5 
ه- الاسطورة في الشعر 
١‏ - معنى الاسطورة /الميثولوجيا وصراع القوى 5 
؟ - الاسطورة واللاوعي 7 
و- اللغة والاسطورة في الشعر 5 
ز- العنصر العقلٍ في شعر إليوت بها 
فهم الواقغ يفا 
- الذاكرة الاسطورية عند إليوت ونا 
والتوقيعات 7 
«الأرض الخراب» /. تنميط جديد لرؤيا جديدة 
١‏ - لمحة عامة عن القصيدة لفن 
7 الموت بالماء 1 
أ- التوقيعة ورثاء الأرض الخراب لخ 


د كلا 


ب - الطقس الديني في التؤقيعة /سكان جبيل وادونيس 
ج - أدونيس وفليباس والمسيح / رمز الماء 
د- ادونيس وعشتروت /الزوجة والأم 


هد الماء وعمر الحضارة 
و- مأساة الحضارة بنظر إليوت 
8 خلاصة عامة 
القسم الثاني: 
الفصل الأول: ايجابية إليؤت 
-١‏ التخولك 
؟ - فهم عميق للشعر/ تنميط جديد لمفاهيم جديدة 
-١‏ عون الشكل 
ب تَحوّل المادة (المعنى / الموضوع) 
ج - المادة والشكل كل لا يتجزأ 
د اللغة وعملها في اتحاد المادة والشكل 
الفصل الثاني: نظام التوقيعة 
-١‏ معطيات الحداثة الجديدة في الشعر 
؟ - غطية الشكل الحديد / نظام التوقيعة 
أ- التوقيعة في شعر السياب 
ب - التوقيعة في شعر صلاح عبد الصبور 
الاسطورة في الشعر الحديث 


الاسطورة في لعازر 1435 
4 - المسيح والخراب عند أديب صعب 
ه- الأرض الخراب في «البثر المهجورة» ليوسنف الخال 


16د 


القسم الثالث: 
الفصل الأول: الشعر ولغة الحديث اليومية 
١‏ - اللغة والشعر 
١‏ - مفهوم اللغة عند الغعرت 
7 عبد الصبور ولغة الشعر 
4 - أدونيس ومغاتاة اللغة/ تطهير اللغة الشعرية 
ه - الياس لحود ولغة الواقع 
- الفصل الثاني: سلبية إليوت 
١‏ سوة الفهم في بعض القصائد النثرية 
* - ايجابية القصيدة النثرية ومعرفة جد الشعر 
- مشكلة الاستعاضة بالفصحى عن العامية 
أ- لويس عوض واللغة المحكية / بلوتلاند 
ب - يوسف الخال واللغة المحكية 
2 حكم عام 
- ملحق: حول تعريب قصيدة «الارض الخرابة 
- مُعَرّبو القصيدة 
١‏ - تعريب أدونيس ويوسف الخال 
تعريب فائق متى 


- الأرض الخراب (معرّبة) 
المصادر والمراجع 
- فهرسن القصائد 
- فهرس الاعلام 


اماد 


